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Abstract
The aim of this research is to explain the provisions of jurisprudence of hiding some
unapparent defects or imperfections by the fiancée from her future husband through either
therapeutic or cosmetic procedures.
The treatment may be a cure of a congenital disease that may affect the marriage,
offspring or both, or it may not affect any of them. Treatment may also be the cure of an
imbalance that affects the human and caused by himself or others. This imbalance may
have impact on marital life, offspring, both of them or it may not have an effect on either
of them. Cosmetic procedures vary depending on the case; they may involve a surgical
intervention or applying cosmetic products .
Although Islamic scholars have addressed in their books the issue of flaws discovered
after the official marriage contracts are signed, they have not addressed flaws that are
completely or partially treated before marriage through medical or cosmetic procedures.
The latter is the issue being addressed in this research, through a detailed descriptive
methodology; since judging an issue comes after considering all its aspects. This is done
by first, clarifying the medical aspects of the disease; its causes, symptoms etc., then the
Islamic scholarly ruling based on the symptoms mentioned and a detailed analysis of
Islamic texts, and finally comparing this to similar issues which scholars have already
considered and have come to final conclusions.
The study concludes that a future spouse should inform her fiancé that she was
previously treated from a disease which may affect marital life or offspring or both.
Therapeutic intervention includes all the procedures used to eliminate the disease by
taking medications, medical drugs, surgery, radiation and others.
Key words: (Concealment-Imperfection, Treatment, Cosmetic, Engaged)
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أحكام إخفاء التدخل العالجي أو التجمييل للمخطوبة عن اخلاطب
"دراسة فقهية من منظور طبي"

*

د .أسامء ساملني حممد العرياين

د .هنال عبد اهلل إبراهيم أمحد

أستاذ الفقه واألصول املساعد –كلية القانون  -جامعة

أستاذ الفسيولوجيا اإلكلينيكية املساعد

عجامن.

كلية الصيدلة والعلوم الصحية – جامعة عجامن

هيدف البحث إىل بيان األحكام الفقهية املرتتبة عىل إخفاء املخطوبة لعيوب غري ظاهرة عن
اخلاطب ،وذلك إما عن طريق العالج ،أو عن طريق التجميل.
عالجا ألمراض ساموية إما أن تكون مؤثرة عىل احلياة الزوجية ،أو
فأما العالج فقد يكون
ً
عالجا للخلل الذي يصيب اإلنسان
النسل ،أو كليهام ،أو غري مؤثرة ،كام يمكن أن يكون
ً
مؤثرا عىل احلياة الزوجية ،أو النسل ،أو كليهام أو غري مؤثر.
بفعل نفسه ،أو غريه ،ويكون ً
وأما التجميل فقد خيتلف تب ًعا الختالف نوعه ،فقد يكون التجميل عن طريق اجلراحة،
وقد يكون عن طريق أدوات ومواد التجميل.
وألن الفقهاء قد تناولوا يف كتبهم احلديث عن عيوب النكاح الظاهرة بعد العقد؛ إال أهنم
مل يتطرقوا إىل موضوع البحث وهو عيوب النكاح الزائلة كل ًيا أو جزئ ًيا قبل العقد بالعالج أو
بالتجميل ،وهي مشكلة البحث التي ستعالج من خالل املنهج الوصفي للمسألة حمل البحث؛
ألن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره ،وذلك ببيان الرأي الطبي عن املرض؛ من خالل
مفهومه ،وأعراضه ،وغريمها ،ثم التخريج الفقهي لألعراض املذكورة من خالل املنهج
التحلييل للنصوص الرشعية ،وتتبع النظائر الفقهية التي سبق للفقهاء بيان حكمها.
 استلم البحث بتاريخ  2019/09/18وأجيز للنرش بتاريخ .2020/02/05
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وقد خلص البحث إىل مجلة من النتائج ،أبرزها وجوب إعالم اخلاطب بسبق عالج
املخطوبة من أي مرض له تأثري عىل احلياة الزوجية أو النسل أو كليهام.
كلامت املفتاحية :إخفاء  ،عيوب ،عالج ،جتميل ،خمطوبة.
املقدمة:
احلمد هلل رب العاملني ،رشع لنا دين اإلسالم القويم ،وأنزل علينا كتابه الكريم ،وهدانا
إىل الرصاط املستقيم ،وأتم علينا نعمته ببعثة خاتم النبيني وإمام املرسلني ،وأشهد أن ال إله
كثريا إىل
إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدً ا عبده ورسوله 
ً
تسليًم ً

يوم الدين ،أما بعد:

حظي موضوع (عيوب النكاح) باهتًمم الفقهاء؛ ألنه يمس أوثق الروابط البرشية وهي
رابطة النكاح ،فلقدسية هذه الرابطة منحت الرشيعة اإلسالمية حق فسخ النكاح إذا د ّلس
أحد الزوجني عىل اآلخر بعيوب ذكرها الفقهاء يف مصنفاهتم ،ومع تطور احلياة استجدت
من العيوب يف العرص احلارض ما يمكن إحلاقه بًم ذكره الفقهاء لعلة جامعة بينهًم.
واملرأة قبل اخلطبة قد تكون مصابة بأحد عيوب النكاح يف إحدى مراحل حياهتا ،وقد
تتفاوت نسبة شفائها منه ،ومدار البحث حول شفاء املخطوبة الشفاء التام من أحد عيوب
النكاح ،أو شفائها مع بقاء بعض األعراض التي يمكن خترجيها عىل ما ذكره الفقهاء يف أبواب
الفقه ،وحكم تلك احلاالت من حيث التفريق بني الزوجني من عدمه.
أوالً :أمهية البحث:
يكتسب هذا املوضوع أمهيته من عدة أسباب ،أبرزها:
 )1تعلقه بأوثق الروابط البرشية وهي رابطة النكاح.
 )2ارتباط املوضوع بكثري من املسائل الفقهية التي حيتاج فيها إىل بيان حكم الرشع.

[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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 )3تضمن املوضوع ملسائل كثرية بحاجة للبحث واملناقشة عىل وفق املنهج العلمي
يف الفقه ،وأخرى بحاجة إىل التأصيل والتخريج عىل كالم الفقهاء ،ويف ذلك
تنمية للملكة الفقهية.
 )4احلاجة إىل كثري من مسائله يف اإلفتاء والقضاء.
 )5عالقته باحلياة املعارصة ،ومساسه بواقع املرأة يف حال اخلطبة.
ثان ًيا :أهداف البحث:
هيدف البحث يف هذا املوضوع إىل ما يأيت:
 )1بيان األحكام الفقهية املتعلقة بعيوب املخطوبة التي شفيت منها ،وحكم إخفائها
عن اخلاطب.
 )2التخريج الفقهي للعيوب املستجدة يف املخطوبة ،والتي تشرتك مع ما ذكره
الفقهاء من عيوب.
 )3إبراز تباين األحكام الفقهية تب ًعا للتدخل العالجي أو التجمي،ي ،وما يندرج
حتتهًم من أقسام.
ثال ًثا :أسئلة البحث:
جييب البحث عن األسئلة اآلتية:
 )1ما ضوابط اعتبار العيوب املؤثرة يف التفريق بني الزوجني؟
 )2ما أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض سًموي مؤثر يف احلياة الزوجية أو
النسل؟
 )3ما أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض سًموي غري مؤثر يف احلياة الزوجية
أو النسل؟
 )4ما أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب مؤثر يف احلياة الزوجية أو
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النسل؟
 )5ما أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب غري مؤثر يف احلياة الزوجية
أو النسل؟
 )6ما أحكام إخفاء جراحات التجميل احلاجية أو التحسينية؟
 )7ما أحكام إخفاء التدخل التجمي،ي املؤقت باستخدام مواد التجميل أو أدواته؟
راب ًعا :منهج البحث:
اتبعنا املنهج الذي رجحنا أن يكون مناس ًبا ملوضوع البحث ،حيث اتبعنا املنهج الوصفي
للمسألة حمل البحث ،ثم املنهج التحلي،ي للنصوص الرشعية ،وتتبع النظائر الفقهية التي سبق
للفقهاء بيان حكمها.
خامسا :الدراسات السابقة:
ً
مل نجد حسب اطالعنا دراسة تتناول إخفاء عيوب املخطوبة  -التي شفيت منها  -عن
اخلاطب ،إال أن من أبرز الدراسات املعارصة التي تناولت موضوع عيوب النكاح ،وموضوع
اجلراحة التجميلية هي:
 .1رسالة ماجستري بعنوان" مستجدات عيوب النكاح وطرق إثباهتا الطبية والفقهية"
للباحث خالد عبد اهلل العون ،جامعة قطر ،كلية الرشيعة و الدراسات اإلسالمية2017 ،م.
وتفرتق دراستنا عنها يف أن العيوب التي أصيبت هبا املخطوبة قد شفيت منها وتم
إخفاؤها عن اخلاطب ،يف حني أن الدراسة املذكورة تتناول احلديث عن عيوب مستجدة
التزال موجودة يف املخطوبة أو اخلاطب ،كًم هو احلال يف أغلب كتب الفقه التي تناولت
موضوع عيوب النكاح.
 .2أحكام جتميل النساء يف الرشيعة اإلسالمية ،ازدهار املدين ،دار الفضيلة ،الرياض،
ط1422 ،1هـ 2002م.
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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 .3أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،حممد بن حممد املختار الشنقيطي ،مكتبة
الصديق ،الطائف ،ط1413 ،1هـ1993-م.
وتفرتق رسالتنا عن الرسالتني السابقتني يف تركيزها عىل موضوع إخفاء العيوب املعاجلة
من اخلاطب ،يف حني أن الدراستني ركزتا عىل أحكام اجلراحات التجميلية ،ومل تتطرقا
ملوضوع إخفاء العيوب.
سادسا :خطة البحث:
ً
اشتمل البحث عىل مقدمة ،ومبحث متهيدي ،ومبحثني رئيسني ،وخامتة ،عىل النحو اآليت:
مقدمة
املبحث التمهيدي :مفهوم عيوب النكاح ،وضوابط اعتبارها
املطلب األول :مفهوم عيوب النكاح
الفرع األول :مفهوم عيوب النكاح لغة
اصطالحا
الفرع الثاين :مفهوم عيوب النكاح
ً
املطلب الثاين :ضوابط اعتبار العيوب املؤثرة يف التفريق بني الزوجني
الفرع األول :ضوابط تتعلق باالستمتاع بني الزوجني
الفرع الثاين :ضوابط تتعلق بالعيوب املعدية والوراثية
املبحث األول :أحكام إخفاء التدخل العالجي لعيوب املخطوبة عن اخلاطب
املطلب األول :أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض ساموي
الفرع األول :أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض سًموي مؤثر يف احلياة الزوجية أو
النسل
الفرع الثاين :أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض سًموي غري مؤثر يف احلياة الزوجية أو
النسل

املطلب الثاين :أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب
28
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الفرع األول :أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب مؤثر يف احلياة الزوجية أو
النسل
الفرع الثاين :أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب غري مؤثر يف احلياة الزوجية أو
النسل

املبحث الثاين :أحكام إخفاء التدخل التجمييل لعيوب املخطوبة عن اخلاطب
املطلب األول :أحكام إخفاء التدخل التجمييل الدائم
الفرع األول :أحكام إخفاء جراحات التجميل احلاجية
الفرع الثاين :أحكام إخفاء جراحات التجميل التحسينية
املطلب الثاين :أحكام إخفاء التدخل التجمي،ي املؤقت
الفرع األول :أحكام إخفاء التدخل التجمي،ي املؤقت باستخدام مواد التجميل
الفرع الثاين :أحكام إخفاء التدخل التجمي،ي املؤقت باستخدام أدوات التجميل
خامتة

املبحث التمهيدي
مفهوم عيوب النكاح ،وضوابط اعتبارها

قبل اخلوض يف التدخل العالجي أو اجلراحي لعيوب املخطوبة ،ال بد من الوقوف عىل
مفهوم عيوب النكاح ،وضوابط اعتبار العيوب ،إذ إن العيوب ال تقترص عىل العيوب التي
ذكرها الفقهاء بل من العيوب ما يقاس عىل ما ذكروه لعلة جامعة بينهم ،وهذا ما سأتناوله
يف هذا املبحث عىل مطلبني:

املطلب األول
مفهوم عيوب النكاح

(عيوب النكاح) مصطلح مركب من كلمتني؛ (عيوب) و (نكاح) ،وللوقوف عىل مفهوم
هذا املصطلح أتناول الكلمتني من الناحيتني اللغوية واالصطالحية عىل النحو اآليت:
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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واصطالحا
الفرع األول :مفهوم العيب لغة
ً
العيب لغة :العاب والعيب والعيبة :الوصمة .واجلمع :أعياب وعيوب(.)1
العيب
اصطالحا :هو نقص خال عنه أصل الفطرة السليمة(.)2
ً

واصطالحا
الفرع الثاين :مفهوم النكاح لغة
ً
النكاح لغة :اجلمع والضم ،ويأيت يف كالم العرب بمعنى ( :الوطء) يف األصل( ،و) قيل:
هو (العقد له) ،وهو التزويج ،ألنه سبب للوطء املباح( .)3يقال :امرأة ناكح يف بني فالن ،أي
ذات زوج منهم .ويقال نكحت :تزوجت .وأنكحت غريي(.)4
اصطالحا :اختلفت تعريفات الفقهاء للنكاح( ،)5إال أن أبرز ما تشري إليه
النكاح
ً
تعريفاهتم هو ما يقتضيه عقد النكاح وهو الوطء ،ولو أردنا أن نوسع التعريف ليشمل مفهوم
النكاح من خالل عموم مقاصده فيمكن أن يعرف بأنه " :عقد بني رجل وامرأة ،حتل له
( )1لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ ،ج ،1ص 633واملحكم واملحيط األعظم ،ابن سيده،
حتقيق عبد احلميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1421 ،1هـ 2000 -م ،ج ،2ص.260
( )2أنيس الفقهاء ،القونوي ،حتقيق حييى حسن مراد ،دار الكتب العلمية2004 ،م1424-هـ  ،ص 74و الكليات،
الكفوي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1419 ،هـ 1998 -م ،ص.656
( )3تاج العروس ،الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية ،ج ،7ص.195
( )4معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،حتقيق عبدالسالم حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م ،ج،5
ص.475
( )5تعريف احلنفية هو :عقد يفيد ملك املتعة من امرأة مل يمنع من نكاحها مانع رشعي.
تعريف املالكية هو :عقد حلل متتع بأنثى خالية من مانع رشعي.
تعريف الشافعية هو :عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجته.
تعريف احلنابلة هو :عقد التزويج ،فعند إطالق لفظه ينرصف إليه ،ما مل يرصفه عنه دليل.
الدر املختار ،احلصكفي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1412 ،2هـ 1992 -م ،ج ،3ص ،4بلغة السالك ،الصاوي ،دار
املعارف ،ج ،2ص ،333مغني املحتاج ،اخلطيب الرشبيني ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م ،ج،4
ص ،200املغني ،ابن قدامة ،مكتبة القاهرة ،ج ،7ص.3
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رش ًعا ،حيقق العرشة بينهًم باملعروف ،وحيدد ما لكليهًم من حقوق ،وما عليه من
واجبات"(.)6
أما عيوب النكاح ،فقد وردت يف بعض كتب الفقهاء وخاصة الشافعية واحلنابلة()7؛ وقد
ركزت تعريفاهتم عىل آثار العيوب دون بيان ماهيتها أو أنواعها أو حملها.
وقد عرف بعض املعارصين عيوب النكاح بأهنا " :نقصان عق،ي أو بدين يف أحد الزوجني
جيعل احلياة الزوجية غري مثمرة ،أو قلقة ال استقرار فيها"(.)8

املطلب الثاين
ضوابط اعتبار العيوب املؤثرة يف التفريق بني الزوجني

()9

يمكن استنباط ضوابط اعتبار عيوب النكاح مما ذكره مجهور الفقهاء القائلني بمرشوعية
الفسخ للعيب ،ويمكن تقسيم هذه الضوابط إىل قسمني(:)10
( )6حمارضات يف عقد الزواج وآثاره ،أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ص.44
( )7تعريف الشافعية :هو ما خيل بمقصوده األص،ي كالتنفري عن الوطء وكرس الشهوة.
تعريف احلنابلة :ما يعده الناس عيب ًا ،يفوت به االستمتاع أو كًمله ،يعني ما كان مطلق العقد يقتيض عدمه.
حاشية قليويب ،أمحد سالمة القليويب ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ1995-م  ،ج ،2ص ، 245الرشح املمتع عىل زاد
املستقنع ،ابن عثيمني ،دار ابن اجلوزي ،ط 1428 - 1422 ،1هـ ،ج ،12ص.203
( )8أحكام األرسة يف اإلسالم ،حممد مصطفى شلبي ،الدار اجلامعية ،بريوت ،ط1403 ،4هـ1983-م ،ص.587
( )9تعود الضوابط اآليت ذكرها إىل اخلالف الفقهي يف مسألة مرشوعية التفريق بعيوب النكاح ،حيث يرى الظاهرية عدم
التفريق بعيوب النكاح مطل ًقا ،ويرى مجهور الفقهاء جواز التفريق بعيوب النكاح عىل خالف بينهم فيمن له حق طلب
التفريق ،ويف العيوب املجوزة يف فسخ النكاح .ينظر :البناية رشح اهلداية ،العيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،1
 1420هـ  2000 -م ،ج ،5ص 591-588والكايف يف فقه أهل املدينة ،ابن عبد الرب ،حتقيق حممد املوريتاين ،مكتبة
الرياض احلديثة ،الرياض ،ط1400 ،2هـ1980-م ،ج ،2ص 565واحلاوي الكبري ،املاوردي ،حتقيق ع،ي حممد معوض
و عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1419 ،1هـ 1999-م ،ج ،9ص 340واملغني ،ابن قدامة،
ج ،7ص 185واملحىل ،ابن حزم ،حتقيق أمحد شاكر ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،9ص.279
( )10يرجع يف التقسيم اآليت إىل :مستجدات عيوب النكاح وطرق إثباهتا الطبية والفقهية – رسالة ماجستري  ،-خالد عبد
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القسم األول :ضوابط تتعلق باالستمتاع بني الزوجني.
القسم الثاين :ضوابط تتعلق بالعيوب املعدية والوراثية.
وبيان هذه األقسام عىل النحو اآليت:

الفرع األول:

ضوابط تتعلق باالستمتاع بني الزوجني
لالستمتاع بني الزوجني صور كثرية؛ منها أنس الزوجني ببعضهًم ،واالستمتاع بًم يرزقان
مؤثرا وف ًقا
به من الولد ،واالستمتاع وقضاء الشهوة؛ هلذا اعترب ما خيل هبذا االستمتاع عي ًبا ً

للضوابط اآلتية املستنبطة من كالم الفقهاء ،وهذه الضوابط هي:
 .1أن يكون عي ًبا يمنع الوطء

الوطء هو ذروة العملية اجلنسية ،وفيه حتقيق االستمتاع ،وتلتقي من خالله نطفة الرجل
ببويضة املرأة ليتكون اجلنني ،فإذا وجد ما يمنعه فقد انتفى مقصد هام من مقاصد النكاح،
فال يكون الستمراره فائدة( ،)11ويستنبط هذا الضابط من العيوب التي ذكرها الفقهاء والتي
متنع من الوطء ،وهي :ا ْل ِعنَّة يف الرجل ،وا ْل َق ْر ُن أو ا ْل َع َف ُل يف املرأة ،وبياهنًم عىل الوجه اآليت:
أ .ا ْل ِعنَّة يف الرجل

وقد عرفها الفقهاء يف معرض حديثهم عن العيوب ؛ ومن نصوصهم يف ذلك:
ما جاء يف الدر املختار " :هو – أي ِ
العنِّني  -من ال يقدر عىل مجاع فرج زوجته ملانع منه
ككرب سن ،أو سحر"(.)12

اهلل العون ،جامعة قطر ،كلية الرشيعة و الدراسات اإلسالمية2017 ،م ،ص.30-21
( )11املرجع السابق ،ص.22
( )12الدر املختار ،احلصكفي ،ج ،3ص.494
32
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وما جاء يف الذخرية " :وا ْل ِعنَّة وهو فرط صغر الذكر ،واالعرتاض وهو عدم القدرة عىل
أيضا عنة فإن ا ْل ِعنَّة من االعتنان والعنن ،وهو االعرتاض"(.)13
الوطء لعلة ،ويسمى ً
وما جاء يف مغني املحتاج " :وهو العاجز عن الوطء يف ال ُق ُبل خاصة ،قيل :سمي ِعنينًا
للني ذكره وانعطافه"(.)14
وما جاء يف اإلنصافِ " :
العنني :هو الذي ال يمكنه الوطء عىل الصحيح من املذهب.
وقيل :هو الذي له ذكر ولكنه ال ينترش"(.)15
والعلة يف اعتبار ا ْل ِعنَّة عي ًبا هو كوهنا متنع من الوطء ،فيقاس عليها كل ما هو من شأنه مانع
من الوطء ،وليست ا ْل ِعنَّة داخلة يف موضوع البحث إذ هي خاصة بالرجل ،وموضوع البحث
دائر حول عيوب املرأة .
ٌ
ب .ا ْل َق ْر ُن أو ا ْل َع َف ُل يف املرأة
ومن نصوص الفقهاء عنهًم ،ما يأيت:
ما جاء يف تبيني احلقائق ":وا ْل َق ْر ُن يف الفرج ما يمنع سلوك الذكر فيه ،وهو إما غدة غليظة،
أو حلمة مرتفعة ،أو عظم ،وامرأة قرناء إذا كان ذلك هبا ،وهو ال َع َفلة بفتح العني املهملة

والفاء ،وذكر بعضهم أن ا ْل َق ْر َن عظم ناتئ حمدد الرأس كقرن الغزالة يمنع اجلًمع"(.)16

وجاء يف التاج واإلكليل ":وأما العيوب املختصة باملرأة فهي :داء الفرج املانع من وطئها
يوجب للزوج اخليار ،إن شاء أقام واستمتع بممكنه ،وإن شاء طلق وال يشء عليه ،وعدّ من

( )13الذخرية ،القرايف ،حتقيق حممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط1994 ،1م ،ج ،4ص.429-428
( )14مغني املحتاج ،اخلطيب الرشبيني ،ج ،4ص.340
( )15اإلنصاف ،املرداوي ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط ،2ج ،8ص.186
( )16تبيني احلقائق ،الزيلعي ،املطبعة الكربى األمريية ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ ،ج ،3ص.25
[العدد الخامس والثمانون  -جمادى األولى  1442هـ -يناير ]2021
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الرت َُق وا ْل َق ْر ُن"(.)17
ذلك َّ
وجاء يف روضة الطالبني " :إن كان سببه – أي عدم احتًمهلا الوطء -ضيق املنفذ بحيث
كالرتَق "(.)18
خيالف العادة؛ فللزوج خيار الفسخ َّ
وجاء يف رشح منتهى اإلرادات ":ا ْل َق ْر ُن وا ْل َع َف ُل يف العيوب يشء واحد ،وقال القايض:
وقيل ال َق ْرنَاء من نبت يف فرجها حلم زائد فسدّ ه ،وا ْل َع َف ُل ورم يكون يف اللجنة التي بني
مسلكي املرأة فيضيق منه فرجها فال ينفذ فيه الذكر"(.)19
والعلة يف اعتبارمها عي ًبا كوهنًم يمنعان من وطء املرأة ،فيقاس عليهًم كل ما هو من شأنه
منع وطئها.
 .2أن يكون عي ًبا ينفر من الوطء أو االستمتاع.
ويستنبط هذا الضابط من العيوب التي ذكرها الفقهاء والتي تنفر من الوطء أو االستمتاع،
والربص ،وبياهنًم عىل الوجه اآليت:
وهي :ا ْل َب َخ ُر يف املرأةَ َ ،
أ .ا ْل َبخَ ُر يف املرأة:
ب ّني الفقهاء يف نصوصهم املقصود منه عند ذكرهم للعيوب ،عىل الوجه اآليت:
ما جاء يف رشح خمترص خليل للخريش ":ومنها :ا ْل َب َخ ِر :وهو نتن الفرج؛ ألنه منفر؛ خال ًفا
لألئمة الثالثة ،وأحلق به اللخمي َب َخ ُر الفم واألنف"(.)20

( )17التاج واإلكليل ،املواق ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ1994-م ،ج ،5ص.148
( ) 18روضة الطالبني ،النووي ،حتقيق زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،ط1412 ،3هـ 1991 -م،
ج ،9ص.305-304
( )19رشح منتهى اإلرادات ،البهويت ،عامل الكتب ،بريوت1996 ،م ،ج ،2ص.678
( )20رشح خمترص خليل ،اخلريش ،دار الفكر ،بريوت ،ج ،3ص.237
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وجاء يف الكايف البن قدامة ":واختلف أصحابنا يف ا ْل َبخَ ُر ،وهو نتن الفم"(.)21
والعلة يف اعتباره عي ًبا كونه ينفر من الوطء أو االستمتاع ،فال يمكن االستمتاع بالزوجة
مع انبعاث الروائح الكرهية من الفرج أو الفم ،فاعتربه املالكية واحلنابلة من العيوب املنفرة.
الَبص
بَ َ .
وقد ذكر بعض الفقهاء تعريفه يف نصوصهم فجاء يف البحر الرائق ":والربص حمركة
بياض يظهر يف ظاهر البدن لفساد مزاج"(.)22
وهو من ضمن العيوب املنفرة ،ومن نصوصهم يف ذلك:
والربص خيل به من حيث إن الطبع ينفر من صحبة مثلها ،وربًم
ما جاء يف املبسوطَ َ ":
تعدى إىل الولد"(.)23
(بربص) بفتح املوحدة والراء أبيض أو
وما جاء يف منح اجلليل ":ويثبت اخليار لكل منهًم َ َ
للج َذا ِم"(.)24
أسود ،وهذا أردأ ألنه مقدمة ُ
بالربص باخلرب ،وثبت يف سائر ما ذكرناه بالقياس عىل
وما جاء يف املهذب ":فثبت الرد َ َ
الربص؛ ألهنا يف معناه منع االستمتاع"(.)25
ََ
والربص يثريان نفرة يف النفس متنع قربانه ،وخيشى
جل َذام َ َ
وما جاء يف الرشح الكبري ":ا ُ
تعديه إىل النفس والنسل ،فيمنع االستمتاع"(.)26
( )21الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ابن قدامة ،دار الكتب العلمية ،ط 414 ،1هـ  1994 -م ،ج ،3ص.43
( )22البحر الرائق  ،ابن نجيم ،دار املعرفة ،بريوت ،ج ،4ص.137
( )23املبسوط ،الرسخيس ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،هـ 1993 -م ،ج ،5ص.96
( )24منح اجلليل ،عليش ،دار الفكر ،بريوت1409 ،هـ1989-م ،ج ،3ص.380
( )25املهذب ،الشريازي ،دار الكتب العلمية  ،ج ،2ص.449
( )26الرشح الكبري عىل متن املقنع ،ابن قدامة ،دار الكتاب العريب  ،ج ،7ص.568
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وقد ذكر الفقهاء عيو ًبا أخرى تؤدي إىل النفرة ،ومن نصوصهم يف ذلك:
اجل َر ِ
ما جاء يف الذخرية" :وترد بالبخر خال ًفا لألئمة؛ ألنه منفر ،وقاسوه عىل ْ
ب
والصنَان( ،)27والفرق أنه أفحش بشهادة العادة"(.)28
ِّ
جاء يف روضة الطالبني " :العيوب املنفرة ،كالعمى ،وال َق ْطع ،وتشوه الصورة"(.)29
ور)( )30داءان باملقعدة معروفان ( َو َق َر ُع
ور َون ُ
َاص ٌ
اس ٌ
وجاء يف رشح منتهى اإلراداتَ ( " :و َب ُ
َر ْأ ٍ
س وله ريح منكرة) ( ...فيفسخ بكل من ذلك) ملا فيه من النفرة أو النقص"(.)31
وعلة اعتبارها عيو ًبا ما فيها من النفرة ،ومنع االستمتاع ،ويقاس عليها ما وجدت فيه
ذات العلة.
 .3أن يكون عي ًبا مؤد ًيا إىل احلرمان من الولد:
ويستنبط هذا الضابط من العيوب التي ذكرها الفقهاء والتي متنع من الولد ،وهي :

ِْ
اخل َصاء والعقم.
ِْ .1
اخل َصاء:

وقد عرفه الفقهاء يف معرض حديثهم عن العيوب؛ ومن نصوصهم يف ذلك:

( )27املصنة :املنتنة الريح من الصنان  .لسان العرب ،ابن منظور ،ج ،13ص.250
( )28الذخرية ،القرايف ،ج ،4ص420
( )29روضة الطالبني ،النووي ،ج ،7ص.80
أيضا( :الناسور)  ،بالنون .وصوابه :الباسور ،بالباء ،واجلمع :بواسري.
( )30ويقولون ملرض باملقعدة ،ويف داخل األنف ً
أيضا .غلط الضعفاء
وأما (الناسور) ،بالنون ،فهو علة حتدث يف مآقي العني ،تسقي فال تنقطع .ويقال :ناصور ،بالصادً ،
من الفقهاء ،ابن بري ،حتقيق حاتم الضامن ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1407 ،1هـ 1987 -م ،ص.25
( )31رشح منتهى اإلرادات ،البهويت ،ج ،2ص.678
36

14

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss85/1

??? ????? ?? ????? ?????" ?????? ?? ???????? ???????? ?? ??????? ?????? ????? ????? Al-Aryani and Ahmed:

[د .أسماء العرياني و د .نهال أحمد]

فجاء يف البحر الرائق ":وهو من نزع خصيتاه وبقي ذكره"(.)32
وجاء يف رشح خمترص خليل للخريش ":الزوجة إذا وجدت بزوجها أحد هذه العيوب
األربعة ،فلها أن ترده منهاْ :
اخلَ ِِص ،وهو الذي قطع منه الذكر أو األنثيان ،وقيده يف اجلواهر
بًم إذا مل ينزل؛ ألن اخليار إنًم هو لعدم متام اللذة ال للوطء"(.)33
وجاء يف املهذب " :وإن وجدت املرأة زوجها َخ ِص َّي ًا ففيه قوالن :أحدمها هلا اخليار؛ ألن
النفس تعافه ،والثاين ال خيار هلا؛ ألهنا تقدر عىل االستمتاع به"(.)34
ماء رقي ًقا ال خيلق
وجاء يف كشاف القناع ":ومن قطع خصيتاه ال مني له ،ألنه ال ينزل إال ً

منه الولد وال وجد ذلك ،وال اعتبار بإيالج ال خيلق منه الولد"(.)35
وقد أجاد احلنابلة يف بيان سبب اعتبار ْ ِ
اخل َصاء عي ًبا مان ًعا من الولد حيث ذكروا أن من
قطع خصيتاه ال مني له ،ألنه ال ينزل إال ما ًء رقي ًقا ال خيلق منه الولد( ،)36فيقاس عليه كل
عيب مل يذكره الفقهاء ويمنع من الولد ،وليس ْ ِ
اخل َصاء داخ ً
ال يف موضوع البحث إذ هو خاص
بالرجل ،وموضوع البحث يدور حول عيوب املرأة.
أ .ال ُعقم:
يرى مجهور الفقهاء عدم جواز التفريق بني الزوجني بالعقم ،ومن نصوصهم يف ذلك:
ما جاء يف بلغة السالك " :وال يرض عدم النسل كال ُعقم"(.)37

( )32البحر الرائق ،ابن نجيم ،ص.134
( )33رشح خمترص خليل ،اخلريش ،ج ،3ص.236
( )34املهذب ،الشريازي ،ج ،2ص.449
( )35كشاف القناع ،البهويت ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،5ص.407
( )36املرجع السابق.
( )37بلغة السالك ،الصاوي ،ج ،2ص.470
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عقيام"(.)38
وجاء يف روضة الطالبني " :وال خيار بكونه أو كوهنا ً
أما بعض الفقهاء؛ كابن تيمية( ،)39وابن القيم( ،)40وغريمها فريون التفريق بسبب العقم
فجاء يف الرشح الكبري " :إذا وجد أحدمها اآلخر عقي ًام خيري "(.)41
والعلة يف اعتبار العقم عيبا عند بعض الفقهاء ،ملا فيه من احلرمان من الولد ْ ِ
كاخل َصاء،
ً
فيقاس عليه كل عيب مل يذكره الفقهاء إن وجدت ذات العلة.

الفرع الثاين:
ضوابط تتعلق بالعيوب املعدية والوراثية
حثت الرشيعة عىل الوقاية من األمراض وجتنبها ،كًم أن الرشيعة تأمر بالتداوي من
األمراض ،والغاية من ذلك هو تكوين جمتمع سليم قوي ،ولتحقيق ذلك البد من خلو
الزوجني من األمراض املعدية ،أو ما يفيض إىل األمراض الوراثية؛ لذا يندرج حتت هذا القسم
الضوابط اآلتية:
 .1أن يكون العيب ً
مرضا مؤد ًيا إىل التلف:
جل َذام الذي ذكره الفقهاء ،فمًم جاء يف نصوصهم ما ي،ي:
ويستنبط هذا الضابط من مرض ا ُ
ما جاء يف بدائع الصنائع" :خلوه من كل عيب ال يمكنها املقام معه إال برضر كاجلنون
ُ
والربص .... ،اخليار يف العيوب اخلمسة إنًم ثبت لدفع الرضر عن املرأة وهذه
واجل َذا ِم َ َ
العيوب يف إحلاق الرضر هبا فوق تلك؛ ألهنا من األدواء املتعدية عادة"(.)42
( )38روضة الطالبني ،النووي ،ج ،7ص .178
( )39الفتاوى الكربى ،ابن تيمية ،دار الكتب العلمية ،ط1408 ،1هـ 1987 -م ،ج ،5ص.464
( )40زاد املعاد ،ابن القيم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1415 ،27هـ 1994-م ،ج ،5ص.166
( )41الرشح الكبري عىل متن املقنع ،ابن قدامة ،ج ،7ص.579
( )42بدائع الصنائع ،الكاساين ،دار الكتاب العريب ،بريوت1982 ،م ،ج ،2ص.327
38
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وجاء يف رشح خمترص خليل للخريش " :ألحد الزوجني أن يرد اآلخر إن ُوجد به ُج َذام،
بالبني كًم يف احلادث بعد العقد ،واملراد بكونه ب ّينًا حتقق كونه ُج َذا ًما"(.)43
وال بد أن يقيد ّ
وجاء يف رشح منهج الطالب ":يثبت خيار لكل من الزوجني بًم وجده باآلخر وإن حدث
بعد العقد والدخول  ...ومستحكم ُج َذا ِم وهو علة حيمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع
ويتناثر"(.)44
ٍ
بج َذا ٍم أو َب َر ٍ
ص أو
جنون"(.)45
وجاء يف اإلقناع ":ويثبت اخليار يف فسخ النكاح ُ
والعلة يف اعتباره عي ًبا كونه مؤ ّد ًيا إىل التلف كًم ذكر الشافعية بقوهلم ":ثم يتقطع ويتناثر"،
فيقاس عليه كل ما هو من شأنه اإلتالف.
 .2أن يكون العيب ً
مرضا يمكن انتقاله إىل الذرية
والربص ،وهي أمراض يمكن انتقاهلا
جل َذا ِم واجلنون َ َ
ويستنبط هذا الضابط من مرض ا ُ

إىل الذرية ،وقد جاءت نصوص الفقهاء مبينة العلة يف اعتبار هذه األمراض من العيوب
املجيزة للتفريق بني الزوجني ،عىل النحو اآليت:

والربص خيل به من حيث إن الطبع ينفر من
جل َذامَ َ ،
جاء يف املبسوط " :وأما اجلنون وا ُ
صحبة مثلها ،وربًم تعدى إىل الولد"(.)46
وجاء يف التاج واإلكليل " :ترد املرأة به وإن كان ً
قليال؛ ألنه خيشى حدوثه باآلخر ،وقل
ما سلم الولد ،وإن سلم كان يف نسله"(.)47
( )43رشح خمترص خليل ،اخلريش ،ج ،3ص.236
( )44فتح الوهاب برشح منهج الطالب ،زكريا األنصاري ،دار الفكر1414 ،هـ1994-م ،ج ،3ص.386
( )45اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،احلجاوي ،حتقيق عبد اللطيف السبكي ،دار املعرفة ،بريوت ،ج ،3ص.199
( )46املبسوط ،الرسخيس ،ج ،5ص.96
( )47التاج واإلكليل ،املواق ،ج ،5ص.146
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ص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه
والرب ُ
وجاء يف مغني املحتاج " :اجلُ َذا ُم َ َ

كثريا ،وهو مانع للجًمع ال تكاد نفس أحد أن تطيب أن جيامع من هو به ،والولد قل
يعدي ً

ما يسلم منه ،فإن سلم أدرك نسله"(. )48

وجاء يف املغني " :وإنًم اختص الفسخ هبذه العيوب؛ ألهنا متنع االستمتاع املقصود
والربص يثريان نفرة يف النفس متنع قربانه ،وخيشى تعديه إىل النفس
جل َذام َ َ
بالنكاح ،فإن ا ُ
والنسل"(.)49
والعلة يف اعتبارها عيو ًبا ،كوهنا ترسي إىل النسل ،فيلحق هبا كل ما يشاهبها يف العلة.
مما سبق ،فإن األمراض التي ذكرها الفقهاء إنًم عدت عيو ًبا عندهم لوجود علة فيها إما
مانعة من االستمتاع وإما معدية أو متعدية إىل النسل ،وليست األمراض حمصورة فيًم ذكره
الفقهاء ،بل متى ما وجدت أمراض مستجدة تشرتك مع ما ذكره الفقهاء يف العلل ،فإهنا تقاس
عليها.

املبحث األول
أحكام إخفاء التدخل العالجي لعيوب املخطوبة عن اخلاطب
املقصود بالتدخل العالجي ،هي اإلجراءات املتبعة للقضاء عىل املرض عن طريق تناول
األدوية أو العقاقري الطبية أو األشعة أو اجلراحة وغريها( ،)50وقد تلجأ املخطوبة للعالج يف
إحدى مراحل حياهتا ،وقد يكون العالج لعارض سًموي أو مكتسب ،وقد ختفي املخطوبة
أمر عالجها عن اخلاطب خشية من تراجع اخلاطب عن اإلقدام عىل الزواج منها ،وهذا ما
سأتناول حكمه يف هذا املبحث عىل النحو اآليت:
( )48مغني املحتاج ،اخلطيب الرشبيني ،ج ،4ص.340
( )49املغني ،ابن قدامة ،ج ،7ص.185
(50) International Dictionary of Medicine and Biology, Page 2297.ISBN0-471-01849-X
Stedman's Medical Dictionary, 27th ed. Page 1446. ISBN 0-683-40007-X
40
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املطلب األول
أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض ساموي
واملقصود بالعارض السًموي الذي يستلزم العالج هو املرض ،وتتفاوت األمراض يف
مؤثرا عىل أحدمها ،أو كليهًم ،ومنها ما
تأثريها عىل احلياة الزوجية أو النسل ،فمنها ما يكون ً

مؤثرا ،ولصعوبة تناول مجيع األمراض املؤثرة وغري املؤثرة عىل احلياة الزوجية أو
ال يكون ً

النسل ،فإنني سأشري إىل بعض األمراض وأكتفي بدراسة مرض واحد دراسة طبية مع بيان

أثره يف هذا املطلب.

الفرع األول
أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض ساموي
مؤثر يف احلياة الزوجية أو النسل أو كليهام
ومثاله :لو مرضت املخطوبة قبل اخلطبة بمرض (رسطان الثدي) ً
مثال ،وعوجلت منه
حتى شفيت متا ًما ،فهل جيب إخبار اخلاطب بمرضها الذي شفيت منه أم ال؟
احلكم عىل املسألة فرع عن تصورها ،فال بد ً
أوال من معرفة حقيقة هذا املرض ،ومدى
تأثريه عىل احلياة الزوجية أو النسل أو كليهًم ،حتى نتمكن بعد ذلك من استخراج احلكم
الفقهي.
ً
أوال :الرأي الطبي عن مرض (رسطان الثدي)
الرسطان عمو ًما هو :اسم يطلق عىل مجيع األمراض اخلبيثة التي تتكون من انقسام غري

منضبط ورسيع ومستمر لبعض النسج ،وانتقاهلا إىل أماكن بعيدة عن منشئها مؤدية إىل
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انتشارها يف أعضاء أخرى ومن ثم املوت إذا مل تعالج(. )51
ومن أهم خصائص مرض الرسطان:
 .1أنه عبارة عن ورم خبيث ،فإذا كان الورم محيدً ا ال يسمى رسطانًا.
 .2أنه مرض غري ٍ
معد ،فال خطورة عىل من حيتك بمريض الرسطان.
مبكرا
عالجا رسي ًعا ،وكلًم كان الكشف عنه
 .3أنه مرض رسيع االنتشار ويتطلب
ً
ً

كانت إمكانية عالجه أكرب.

 .4كثرة أنواعه ،فيسمى كل نوع باسم املنطقة التي نشأ وانترش فيها؛ فإذا انترش يف الثدي
سمي رسطان الثدي ،وإذا انترش يف الرئتني سمي رسطان الرئتني(.)52
ورسطان الثدي هو :نوع من أنواع الرسطان الذي يصيب الثدي .وقد أظهرت الدراسات
وجود تأثري قوي للوراثة يف هذا املرض( .)53وال يوجد تعريف حمدد لرسطان الثدي الوراثي
ولكن هناك عدة عوامل حتدد إذا كان الورم وراثي ًا منها(:)54
 .1وجود ثالث حاالت إصابة برسطان الثدي أو املبيض يف األرسة.
 .2وجود حالتي إصابة برسطان الثدي ألقارب قريبني جدً ا (كاألم أو األخت) خاصة لو
ظهر املرض قبل سن اخلمسني يف إحدامها.
 .3وجود حالتي إصابة برسطان الثدي قبل سن األربعني عام ّا .
هذا وقد تم حتديد أهم جينني مسؤولني عن هذه الوراثة ،األول هو ، BRCAويوجد عىل
( ) 51معجم أكاديميا الطبي ،قاسم سارة ،تقديم حممد هيثم اخلياط ،أكاديميا انرتناشيونال ،بريوت1433 ،هـ2013-م،
ص.95
( )52الرسطان ،اجلمعية السعودية اخلريية ملكافحة الرسطان ،ط1434 ،1هـ2013-م ،ص.8-5
(53) Genetics of breast cancer: a topic in evolution s. Shiovitz and L.A. Korde Ann Oncol.2015
Jul; 26(7):1291-1299.
(54) BRCA in breast cancer: ESMO Clinical Practice GuidelinesBalmana J, Diez O, Rubio
IT, Cardoso F. Guidelines Working Group. Ann Oncol. 2011 Sep, 22 suppl (6): vi 31-4.
42
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الكروموسوم رقم  17وتم اكتشافه عام  ،)55(1990والثاين هو  ،BRCA2ويوجد عىل
الكروموسوم رقم  13وتم اكتشافه عام 1994م (.)56
ويتمتع كل شخص بنسختني عن كل جني ،فريث املرء نسخة عن والده ،ونسخة عن
والدته ،فإذا كانت األم مصابة ً
مثال برسطان الثدي وحتمل جينًا شا ًذا ،تكون نسخة واحدة
من هذا اجلني شاذة والثانية طبيعية ،وعليه فإن كل طفل من أم تعاين من جني شاذ يواجه
ً
ً
واحتًمال بنسبة  %50بأن يرث
احتًمال بنسبة  %50واحد من كل اثنني بأن يرث اجلني الطبيعي،
اجلني الشاذ .كًم أن النساء الاليت أصبن برسطان الثدي يف ثدي واحد يكن عرضة لإلصابة
بالرسطان يف الثدي الثاين(.)57
ويعترب رسطان الثدي من الرسطانات القابلة للعالج ،ونسب الشفاء منه مرتفعة ،كًم أن
عدد الوفيات نتيجة اإلصابة باملرض يف تراجع مستمر ،مما يظهر فعالية أساليب العالج املعتمدة
حال ًيا ،والعالج األكثر شيو ًعا لرسطان الثدي هو اجلراحة الستئصال الرسطان أينًم وجد يف
اجلسم إما باجلراحة التحفظية للثدي أو باستئصال الثدي ،ويمكن أن يضاف العالج باألشعة
إىل العقاقري ملعاجلة املناطق التي تنمو فيها اخلاليا الرسطانية ،وعادة ما يشمل عالج الرسطان
بعد انتشاره تناول نوع من العقاقري قادرة عىل حماربة الرسطان ،وبعض مضاعفات هذه
العقاقري هو التأثري عىل الرغبة اجلنسية ،إما باالنخفاض أو بعدم الشعور هبا) ، (58ويمكن
تعديل جرعات الدواء حسب احلالة ،وهي من األعراض املؤقتة وغري الدائمة ،يسهل عالجه

(55) Linkage of early-onset familial breast cancer to chromosome 17q21.Hall JM,Lee MK
;Newman B,Morrow JE, Anderson LA, Huey B,King MC.Science.1990 Dec 21
250(4988):1684-9.
(56) Localization of a breast cancer susceptibility gene, BRCA 2, to chromosome 13q1213.Wooster R , Neuhausen SL, Mangion J,Quirk Y, Ford D, Collins N, Nguyen K, Seal S,
Tran T.Science. 1994Sep 30; 265(5181):2088-90.
(57) Genetics of breast cancer: a topic in evolution s. Shiovitz and L.A. Korde Ann Oncol.2015
Jul; 26(7):1291-1299.
(58) reast Cancer Treatments and Complications: Implications for Rehabilitation.Betty Smoot,
Rehabilitation Oncology Vol.27, No. 3, 2009.
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من الناحية العاطفية واالحتواء العاطفي ،الذي يعد من األمور اإلجيابية التي تساعد عىل
حتفيز النشاط ،كًم أن من مضاعفات تلك العقاقري هو جفاف املهبل الذي قد يؤدي إىل
حدوث اآلالم أثناء اجلًمع ،كًم قد تسبب هذه األدوية اضطرا ًبا يف الدورة الشهرية ،وقد تؤدي
إىل انقطاع الدورة متام ًا ،وعدم القدرة عىل اإلنجاب (.)59
مما سبق من بيان الرأي الطبي حول مرض رسطان الثدي يظهر يل أن املرأة التي سبق هلا
اإلصابة بمرض رسطان الثدي ،ثم شفيت منه ،قد تتعرض ملا يأيت:
 )1احتًمل بأن يرث أجنتها اجلني الشاذ بنسبة .)60( %50
 )2احتًمل إصابة الثدي اآلخر لو كان الرسطان الذي شفيت منه يف أحد الثديني(. )61
 )3تشوه شكل الثدي بسبب اجلراحة ،أو فقدانه كل ًيا بسبب االستئصال وهذا يف حال
لو كان العالج باجلراحة(.)62
 )4عدم الرغبة اجلنسية ،وجفاف املهبل مما يؤدي إىل صعوبة اجلًمع.
 )5اضطرابات الدورة الشهرية ،وعدم القدرة عىل اإلنجاب بسبب تأثري بعض األدوية
اهلرمونية(. )63
وهذا يعني أن هذا املرض مؤثر يف احلياة الزوجية نتيجة ما تعانيه املرأة من عدم الرغبة
اجلنسية ،وجفاف املهبل ،واضطرابات الدورة الشهرية ،كًم أنه مؤثر يف اإلنجاب وعىل
( )59رسطان الثدي ،مايك ديكسون ،ترمجة هنادي مزبودي ،املجلة العربية ،الرياض1434 ،هـ ،ص.89 ،11-4
(60) Genetics of breast cancer: a topic in evolution s. Shiovitz and L.A. Korde Ann Oncol.2015
Jul; 26(7):1291-1299.
(61) BRCA in breast cancer: ESMO Clinical Practice GuidelinesBalmana J, Diez O, Rubio IT,
Cardoso F. Guidelines Working Group. Ann Oncol. 2011 Sep, 22 suppl (6): VI 31-4.
(62) Linkage of early-onset familial breast cancer to chromosome 17q21.Hall JM,Lee MK
;Newman B,Morrow JE, Anderson LA, Huey B,King MC.Science.1990 Dec 21
250(4988):1684-9.
(63) Localization of a breast cancer susceptibility gene, BRCA 2, to chromosome 13q1213.Wooster R ,Neuhausen SL, Mangion J,Quirk Y, Ford D, Collins N, Nguyen K, Seal S, Tran
T.Science. 1994Sep 30; 265(5181):2088-90.
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احتًملية إصابة النسل باملرض بنسبة .%50
ثان ًيا :التخريج الفقهي ملرض رسطان الثدي
ننظر إىل أهم األعراض التي يمكن أن تصاب هبا املريضة برسطان الثدي ،ونخرجها عىل
ما ذكره الفقهاء من نصوص يف كتبهم ،أما األعراض وخترجيها الفقهي فهي كاآليت:
 .1احتامل بأن يرث أجنتها اجلني الشاذ بنسبة . %50
من املقاصد التي تدعو إليها الرشيعة مقصد حفظ النسل إجيا ًدا وإبقا ًء ،وذلك بإنجاب
أوالد أصحاء معافني يتحقق هبم بقاء اجلنس اإلنساين ،وإن مل يتحدث الفقهاء عن اجلينات
رصاحة ،إال أن النصوص الدالة عىل الرتغيب بسالمة النسل كثرية ،وقد كان من هنج األنبياء
الدعاء بإنجاب الذرية الطيبة؛ كدعوة زكريا عليه السالم كًم جاء يف القرآن الكريمَ ( :ق َال َر ِّب
َّك س ِميع الدُّ ع ِ
ب ِيل ِم ْن َلدُ ن َ
اء)( ،)64وكًم جاء يف حديث عن أيب هريرة ،أن
ْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة إِن َ َ ُ َ
َه ْ
ً
رجال أتى النبي  ،فقال :يا رسول اهلل ،ولد يل غالم أسود ،فقال " :هل لك من إبل؟" قال:
نعم ،قال" :ما ألواهنا؟" قال :محر ،قال" :هل فيها من أورق()65؟" قال :نعم ،قال" :فأنى
ذلك؟" قال :لعله نزعه عرق ،قال" :فلعل ابنك هذا نزعه"(.)66
والربص ،كوهنًم من األمراض التي
جل َذا ِم َ َ
وقد علل الفقهاء جواز فسخ النكاح بسبب ا ُ

تتعدى إىل النسل كًم ظهر ذلك يف نصوص الفقهاء السابق ذكرها ؛ لذا يبدو يل إمكانية ختريج

( )64آل عمران.38 :
(َ )65أ ْو َرق :هو الذي يف لونه بياض إىل سواد ،ويقال :األورق األغرب الذي فيه سواد وبياض وليس بناصع البياض كلون

الرماد ،ومنه سميت احلًممة :ورقاء .عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،العيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،20،
ص.294
( )66أخرجه البخاري يف صحيحه ، 53/7 ،كتاب الطالق ،باب إذا عرض بنفي الولد ،رقم احلديث ( )5305ومسلم
يف صحيحه ،1137/2 ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة املتوىف عنها زوجها وغريها بوضع احلمل ،رقم احلديث
(.)1500
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(الربص) بجامع تعدي املرض إىل النسل.
هذا العرض عىل مريض (اجلُ َذام) و َ َ

 .2احتامل إصابة الثدي اآلخر لو كان الرسطان الذي شفيت منه يف أحد الثديني ،ولو

حدث ذلك فإن عالجه قد يستلزم اجلراحة ،أو االستئصال الكيل للثدي وهو ما يؤدي إىل
نقصا قد يؤدي إىل النفور.
تشوه الثدي باجلراحة أو فقدانه باالستئصال وكالمها يعد ً
وقد أشار الفقهاء يف باب عيوب النكاح إىل بعض ما يؤدي إىل النفرة من األمراض؛
الربص ،اجلُ َذام ،اجلنون ،الصنان ،العمى ،القطع ،تشوه
وسبق أن ذكرت منها البخر يف املرأةَ َ ،
الصورة ،الباسور ،الناصور ،وقرع الرأس وغريها .وعليه يمكن ختريج هذا العرض عىل

األمراض املنفرة التي ذكرها الفقهاء.
 .3عدم الرغبة اجلنسية ،وجفاف املهبل مما يؤدي إىل صعوبة اجلامع.
من األعراض السابق ذكرها جفاف املهبل املؤدي إىل صعوبة اجلًمع ،وقد أشار الفقهاء يف
كتبهم إىل ما يشبه هذا األمر؛ فقد حتدث الفقهاء يف كتبهم عن عيوب توجد يف فرج املرأة متنع
عسريا عىل خالف العادة ،وهذه العيوب هي ( :ا ْل َق ْر ُن) و (ا ْل َع َف ُل)
من وطئها ،أو جتعل وطئها
ً
(الرت َُق) ،ورغم اختالفهم يف حتديد املصطلحات إال أهنم متفقون عىل اعتبار ضيق الفرج،
و َّ
وصعوبة إيالج الذكر فيه من عيوب النكاح؛ وبالتايل يمكن ختريج العرض الذي قد يصيب

املرأة التي شفيت من مرض الرسطان وهو جفاف مهبلها مما يؤدي إىل صعوبة اجلًمع بالعيوب
الثالثة السابقة الذكر حيث إن اجلامع بينها هو صعوبة الوطء مما يمنع اللذة اجلنسية.
 .4اضطرابات الدورة الشهرية ،وعدم القدرة عىل اإلنجاب بسبب تأثري بعض األدوية
اهلرمونية.
من أعراض مرض رسطان الثدي بعد الشفاء منه اضطرابات الدورة الشهرية ،وقد تكون
تلك االضطرابات مصاحبة حلالة من النزيف املستمر للمرأة وهو ما يسمى عند الفقهاء
(باالستحاضة) ،وقد عدّ املالكية ووافقهم احلنابلة يف األظهر عندهم أن االستحاضة عيب
من العيوب التي يفسخ هبا النكاح ،ومن نصوصهم يف ذلك ،ما جاء يف حاشية العدوي عىل
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كفاية الطالب الرباين ":وترد املرأة بداء الفرج وهو ما يمنع الوطء أو لذته ،وهو مخسة
أشياء ....:واالستحاضة ،وهي كًم تقدم جريان الدم يف غري زمن احليض ،وهي متنع من كًمل
اجلًمع"(.)67
وما جاء يف اإلنصاف " :يثبت باالستحاضة الفسخ يف أظهر الوجهني"(.)68
نقصا يف
ومن أعراض مرض (رسطان الثدي) عدم القدرة عىل اإلنجاب ،والعقم يعد ً
املرأة كًم هو يف الرجل ،فابتغاء الولد من أهم مقاصد النكاح ،وهو أمر حث عليه ديننا
ِ
ِ
اجا َو َج َع َل َلكُم ِم ْن َأ ْز َو ِ
اجك ُْم
احلنيف ،فقد قال تعاىلَ ( :وال ّلـ ُه َج َع َل َلك ُْم م ْن َأ ْن ُفسك ُْم َأ ْز َو ً
ْ
ني َو َح َفدَ ًة )( ،)69ففي هذه اآلية داللة عىل أن الذرية من أعظم مقاصد الزواج وسنن اهلل
َبنِ َ
أزواجا لتستأنسوا هبا ،ألن اجلنس
تعاىل يف اخلليقة؛ فجاء يف تفسريها ":خلق لكم من جنسكم
ً
يأنس إىل جنسه ويستوحش من غري جنسه ،وبسبب هذه األنسة يقع بني الرجال والنساء ما
هو سبب للنسل الذي هو املقصود بالزواج"( ،)70فإذا مل تكن املرأة قادرة عىل اإلنجاب كان
هذا عي ًبا لفوات املقصد من الزواج(.)71
مما سبق ،يبدو يل  -واهلل تعاىل أعلم  ،-وجوب إعالم اخلاطب بسبق إصابة املخطوبة هبذا
املرض ،ويقاس عليه كل مرض له تأثري عىل احلياة الزوجية أو النسل أو كليهًم ،حيث إن
األعراض الناشئة عن مرض الرسطان بعد الشفاء يمكن ختريج معظمها عىل العيوب التي
ذكرها الفقهاء يف كتبهم والتي بينوا فيها أهنا عيوب يفسخ هبا النكاح.

( ) 67حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين ،ع،ي العدوي ،حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت،
1414هـ 1994 -م ،ج ،2ص.91
( )68اإلنصاف ،املرداوي ،ج ،8ص.198
( )69النحل.72 :
( )70فتح القدير ،الشوكاين ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط 1414 ،1هـ ،ج ،3ص.214
( )71مستجدات عيوب النكاح وطرق إثباهتا الطبية والفقهية ،خالد عبد اهلل العون ،ص.52
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الفرع الثاين:
أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض ساموي
غري مؤثر يف احلياة الزوجية أو النسل
(احلول) يف عينيها ً
مثال ،وعوجلت منه
ومثاله :لو كانت املخطوبة مصابة قبل اخلطبة بعيب
َ
حتى زال متا ًما ،فهل جيب إخبار اخلاطب بعيبها الذي شفيت منه أم ال؟
ً
أوال :الرأي الطبي عن (احلول)
تعريف احلول بأنه  :اختالل وضع العينني أو إحدامها بحيث يظهر بأن العينني ال تكونان
يف اجتاه واحد ،وقد تكون إحدى العينني منحرفة إما إىل الداخل ،أو إىل اخلارج ،ويف حاالت
قليلة إىل األسفل أو إىل األعىل(.)72
أسباب احلول عند األطفال(:)73
 .1خلقية :ويالحظ احلول خالل الستة أشهر األوىل من العمر ،وقد يكون احلول
وراث ًيا؛ فقد أثبتت الدراسات أن  %30 -20من األطفال املصابني باحلول يكون لدهيم تاريخ
عائ،ي للحول(.)74
 .2العيوب االنكسارية يف العمر املبكر لدى الطفل ،مثل طول النظر ،وهو الشائع عند
معظم األطفال املصابني باحلول ،أو قرص النظر وهو أقل شيو ًعا كسبب للحول.
(72) Diagnosis and management of childhood squints: investigation and examination with
reference to red flags and referral letters. Nicholas Sawers, and Hugh Jewsbury. Br J Gen Pract.
2017 Jan; 67(654): 42–43.
;(73) Genetic Basis of Congenital Strabismus. Elizabeth C. Engle, Arch Ophthalmol.2007
125:189-195.
The heritability of strabismus. T. Otis Paul &Lani K. Hardage. Journal of Ophthalmic Genetics
Volume 15, 1994 - Issue 1
مرضا متعدي ًا إىل النسل ،إنًم احلديث عن احلول الذي ال يرتبط
( )74وليس حمور املوضوع عن احلول الوراثي؛ ألنه يعد ً

بالوراثة.
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 .3ضعف الرؤية يف إحدى العينني ألي سبب من األسباب ،مثل وجود عتامة عىل
القرنية أو العدسة ،أو وجود تغريات يف املنطقة الداخلية من العني مثل أورام الشبكية أو
النزيف يف السائل الزجاجي والذي يؤدي إىل حجب الرؤية.
 .4ضعف أو شلل يف األعصاب املسؤولة عن حركة عضالت العني بسبب خلقي أو
بسبب أورام الدماغ أو التهابات يف العصب املغذي للعضلة املصابة.
 .5بعض األمراض األخرى يف اجلسم مثل بعض املتالزمات املرضية لدى األطفال قد
يصاحبها وجود حول يف العني.
عالج احلول عند األطفال(:)75
عالج احلول يكون بعالج األسباب ،ففي احلول املصاحب للعيوب االنكسارية يكون
العالج باستعًمل النظارة الطبية التي تعدل احلول بصورة كاملة ،ويف بعض احلاالت تقوم
النظارة الطبية بتعديل جزئي للحول ،ويف تلك احلاالت يكون التدخل اجلراحي رضورة
باإلضافة للنظارة الطبية ،أو قد يكون التدخل اجلراحي هو الطريقة الوحيدة لعالج احلول،
وباألخص يف حاالت شلل أو ضعف العضالت اخلاصة بحركة العني.
أسباب احلول عند الكبار(:)76
خلل أو تلف يف أعصاب العضالت املحركة للعني ،وينتج عن بعض األمراض مثل :داء
السكري ،أو ارتفاع ضغط الدم ،أو ارتفاع يف ضغط السائل املحيط بالدماغ.
إصابة شديدة بالرأس كالتي تنتج عن حوادث املرور ،أو السقوط من علو.
بعض األدوية املسببة الرتفاع ضغط السائل املحيط بالدماغ ،مثل حبوب منع احلمل ،أو
(75) Diagnosis and management of childhood squints: investigation and examination with
reference to red flags and referral letters. Nicholas Sawers, and Hugh Jewsbury. Br J Gen Pract.
2017 Jan; 67(654): 42–43
(76) 01 Jan 1991, 28(1):28-31. Chlossman - Journal of Pediatric Ophthalmology and
Strabismus.
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الكورتيزون ،أو فيتامني أ.
اضطرابات بعض الغدد املوجودة يف اجلسم؛ مثل الغدة الدرقية.
أمراض مراكز التحكم يف حركة عضالت العني مثل التصلب اللوحيي.
احلول املفاجئ هو تواجد توسع شديد يف وعاء دموي
بعض احلاالت النادرة يكون سبب َ
يف الدماغ يؤدي إىل الضغط عىل العصب احلركي للعني مؤد ًيا للحول.
عالج احلول عند الكبار(:)77
عند ظهور احلول عند الكبار جيب إجراء بعض الفحوصات الطبية لتشخيص السبب
املؤدي للحول مثل داء السكري ،أو األورام الدماغية ،أو ارتفاع الضغط للسائل املحيط
بالدماغ.
قد خيتفي احلول يف معظم احلاالت بعالج مسبباته املذكورة آن ًفا ،ويف احلاالت التي مل يتم
اعتدال احلول تلقائ ًيا خالل ستة أشهر من ظهوره ،يتم تعديل احلول جراح ًيا.
والعني املصابة باحلول بعد التعديل اجلراحي قد ال متاثل العني السليمة يف الشكل
واحلركة ،كًم أن التدخل اجلراحي يف تلك احلاالت من احلول لدى الكبار يكون لتحسني
املظهر اخلارجي للعني فقط ،وليس لتحسني القدرة عىل اإلبصار(.)78
مما سبق من بيان الرأي الطبي حول مرض احلول يظهر يل ما يأيت:
مرضا أو عي ًبا وراث ًيا ،وبالتايل فال خيشى انتقاله إىل النسل،
احلول أنه ليس ً
 .1الغالب يف َ
(77) The management of strabismus in adults--III. The effects on disability. Beauchamp
GR1, Black BC, Coats DK, Enzenauer RW, Hutchinson AK. J AAPOS. 2005 Oct; 9(5):4559.
Impact of strabismus surgery on health-related quality of life in adults. Gunton KB. Curr Opin
Ophthalmol. 2014 Sep; 25(5):406-10.
(78) Impact of strabismus surgery on health-related quality of life in adults. Gunton KB. Curr
Opin Ophthalmol 2014 Sep; 25 (5) : 406-10.
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وإن كانت توجد منه نسبة وراثية(.)79
احلول ال يؤثر عىل احلياة الزوجية.
.2
َ
 .3يف بعض احلاالت قد خيتفي احلول بعالج مس ّبباته.
 .4يف بعض احلاالت التي مل تنفع فيها العالجات الطبية ُيلجأ إىل اجلراحة.
 .5العني املصابة باحلول بعد التعديل اجلراحي قد ال متاثل العني السليمة يف الشكل
واحلركة.
 .6اجلراحة حتسن من املظهر اخلارجي للعني فقط ،وليس لتحسني القدرة عىل اإلبصار.
ثان ًيا :التخريج الفقهي ملرض احلول
جاء فيًم رواه أبو هريرة  أنه ،قال :كنت عند النبي  ،فأتاه رجل فأخربه أنه تزوج امرأة
من األنصار ،فقال له رسول اهلل " :أنظرت إليها؟" ،قال :ال ،قال" :فاذهب فانظر إليها،
فإن يف أعني األنصار شي ًئا"(.)80
وقد ذكر رشاح احلديث املعنى املراد من كلمة (شي ًئا) فقيل :عمش( ،)81وقيل :زرقة،
وقيل :صغر وهو األظهر(.)82
(79) Genetic Basis of Congenital Strabismus. Elizabeth C. Engle, Arch Ophthalmol.
2007;125:189-195

( )80أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجها ،برقم (،)1424
ج ،2ص.1040
( ) 81العمش :ضعف رؤية العني مع سيالن دمعها يف أكثر أوقاهتا ،يقال :رجل أعمش وامرأة عمشاء .لسان العرب ،ابن
منظور ،ج ،6ص.320
( )82ينظر :فتح الباري ،ابن حجر ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ ،ج ،9ص 181ورشح
النووي عىل صحيح مسلم ،حييى بن رشف النووي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1392 ،2هـ ،ج ،9ص 210و
حاشية السندي عىل النسائي ،حممد السندي ،مكتب املطبوعات اإلسالمية ،حلب ،ط 1406 ،2هـ– 1986م ،ج،6
ص .77قال النووي معل ًقا عىل احلديث  ":ويف هذا داللة جلواز ذكر مثل هذا للنصيحة وفيه استحباب النظر إىل وجه من
يريد تزوجها" .رشح النووي عىل مسلم ،ج ،9ص.210
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وهذا احلديث دال عىل أن عيوب العني سواء كانت تتعلق بالشكل اخلارجي أو باإلبصار
خصوصا ،فاستفسار النبي  من الصحايب
هي حمل اهتًمم لدى الناس عمو ًما واخلاطب
ً

الذي أخربه بخطبة امرأة من األنصار عن نظره إليها دليل عىل أمهية نظر اخلاطب إىل

املخطوبة ،خاصة لو علم أن املخطوبة تنتمي إىل قبيلة معينة يغلب فيها إحدى عيوب شكل
العني أو اإلبصار كًم ذكر الرشاح؛ ألن مثل هذه العيوب قد ينفر اإلنسان منها فال بد لإلنسان
من معرفتها قبل الرشوع يف اخلطبة.
وقد ذكر الفقهاء يف كتبهم مجلة من عيوب النكاح التي تشرتك فيها املرأة والرجل ،وبينوا
أن كل عيب ينفر الزوج اآلخر منه وال حيصل به مقصود النكاح من الرمحة واملودة يوجب
اخليار ،واحلول من العيوب املنفرة.
ويف احلاالت التي خيتفي فيها احلول بعد العالج ،وتكون العني بعده سليمة من ناحية
الشكل واإلبصار فإن ذلك ال يستدعي إخبار اخلاطب بعالج املخطوبة؛ إذ إن عني املخطوبة
أصبحت كالعني السليمة ،كًم أن هذا املرض ال خيشى انتقاله إىل النسل.
أما يف احلاالت التي يستعىص فيها العالج ويلجأ فيها إىل اجلراحة ،فإن كانت اجلراحة قد
أدت إىل حتسني املظهر اخلارجي للعني بصورة ال متاثل فيها العني التي تم عالجها بالعني
السليمة يف الشكل واحلركة متا ًما فهذا يعني استمرارية وجود عيب يف عني املخطوبة ،فإن كان

احلول زال أكثره وبقي منه يشء يسري لكنه قد ينفر البعض منه ،فإن الفقهاء قد اختلفوا يف

حكم فسخ النكاح باحلول ،تب ًعا خلالفهم يف مسألة التفريق للعيوب وذلك عىل الوجه اآليت:
ً
أوال :حترير حمل النزاع
ال خالف بني الفقهاء يف جواز التفريق للعيوب إذا علم هبا أحد الطرفني قبل العقد أو
بعده وظهر منه ما يدل عىل الرضا رصاحة أو ضمنًا ،إنًم اخلالف يف أمرين:
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األول :فيمن له حق طلب التفريق(.)83
الثاين :العيوب التي يثبت هبا حق طلب التفريق(.)84
وعليه؛ فإن اخلالف يف هذين األمرين يرسي عىل عيب (احلول) ،حيث مل يتناول الفقهاء
( ) 83يثبت مجهور الفقهاء هذا احلق للزوجني ،أما احلنفية فيثبتونه للزوجة فقط .ينظر :البناية رشح اهلداية ،العيني ،ج،5
ص 591-588والكايف يف فقه أهل املدينة ،ابن عبد الرب ،ج ،2ص 565واحلاوي الكبري ،املاوردي ،ج ،9ص340
واملغني ،ابن قدامة ،ج ،7ص.185
وقد أخذ قانون األحوال الشخصية اإلمارايت لسنة 2005م برأي مجهور الفقهاء يف ثبوت حق التفريق للزوجني؛ فجاء يف
املادة ( )112يف الفقرة األوىل ":إذا وجد أحد الزوجني يف اآلخر علة مستحكمة من العلل املنفرة أو املرضة كاجلنون
والربص واجلذام أو التي متنع حصول املتعة اجلنسية كالعنة والقرن ونحومها ،جاز له أن يطلب فسخ الزواج سواء أكانت
تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده" .قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،القانون
االحتادي رقم ( ،)28لسنة (2005م) ،املنشور يف اجلريدة الرسمية ذات العدد ( 2005-11-19 ،) 439م.
( )84اتفق الفقهاء عىل التفريق بعيبني :ومها اجلب والعنة ،واختلفوا يف عيوب أخرى عىل آراء أربعة:
األول :ال فسخ إال بالعيوب الثالثة التناسلية يف الرجل وهي (اجلب والعنة واخلصاء)؛ وهو رأي أيب حنيفة وصاحبيه ،أما
العيوب األخرى من (جنون أو جذام أو برص أو رتق أو قرن) ،فال فسخ للزواج بسببها إن كانت بالزوجة ،وال إن كانت
بالزوج ،وال خيار لآلخر هبا .وهذا هو الصحيح عند احلنفية .وقال حممد :للزوجة اخليار أو الفسخ إن كانت هذه العيوب
بالزوج ،وال خيار للزوج إن كانت بالزوجة.
الثاين :يفسخ النكاح من أي واحد من الزوجني إذا وجد يف اآلخر عيب ًا من العيوب التناسلية (اجلنسية) أو العيوب املنفرة
من جنون أو جذام أو برص ،وهو رأي املالكية والشافعية.
الثالث  :يفسخ النكاح بالعيوب التناسلية (اجلنسية) ،أو العيوب املستعصية كالسل والسيالن أو الزهري ونحوها مما يعرف
عن طريق أهل اخلربة ،وهو رأي احلنابلة.
الرابع :جيوز فسخ النكاح من كل عيب منفر بأحد الزوجني ،سواء أكان مستحك ًًم ،أم مل يكن ،وهو رأي الزهري ورشيح
وأيب ثور ،واختاره ابن تيمية وابن القيم .املراجع السابقة و جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،29ص 354وزاد املعاد ،ابن
القيم ،ج ،5ص.166
وقد أخذ قانون األحوال الشخصية اإلمارايت لسنة 2005م برأي بعض التابعني وابن تيمية وابن القيم وهو القول الرابع؛
فجاء يف املادة ( )114يف الفقرة الرابعة ما نصه " :إذا ثبت إصابة اآلخر بمرض معد خيشى منه اهلالك كاإليدز وما يف
حكمه ،فإن خيش انتقاله للزوج اآلخر أو نسلها وجب عىل القايض التفريق بينهًم" ،حيث مل حيرص التفريق بعلل معينة،
وإنًم أجاز التفريق بكل علة ينفر بسببها أحدمها من اآلخر ،وال حيصل معها مقصود النكاح.
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موضوع احلول رصاحة إال عند حديثهم عن اشرتاط السالمة منه عند العقد ،وألن مدار
البحث حول عيوب املخطوبةُ ،
خرج اخلالف الفقهي حول ما ذكره الفقهاء يف العيوب
فسأ ِّ
التي يثبت هبا حق طلب التفريق يف هذه املسألة عىل النحو اآليت:

ً
أوال :حكم فسخ النكاح حلول املخطوبة يف حال اإلطالق عند العقد
األول :ال جيوز فسخ النكاح حلول املخطوبة يف حال اإلطالق عند العقد ،وهو قول مجهور
الفقهاء(.)85
أدلتهم:
 .1ألن الزوج يمكنه دفع الرضر عن نفسه بالطالق ،فإن الطالق بيده ،واملرأة ال يمكنها
ذلك؛ ألهنا ال متلك الطالق ،فتعني الفسخ طريق ًا لدفع الرضر(.)86
ونوقش :بأن اللجوء إىل الطالق يؤدي إىل اإللزام بكل املهر بعد الدخول وبنصفه قبل
الدخول ،وال يمكنه دفع هذا الرضر إال بجعل حق اخليار له(.)87
 .2إن وجود احلول بالزوجة ال يتعارض مع املقصود األص،ي من النكاح وهو التوالد
والتناسل واإلعفاف عن املعايص(.)88
ويناقش :بعدم التسليم بأن املقصود األص،ي من النكاح هو التوالد والتناسل واإلعفاف،
بل إن من مقاصده حصول املودة والرمحة والسكن النفيس ،وإن وجود مثل هذا العيب يف
( )85البناية رشح اهلداية ،العيني ،ج ،5ص 591-588والكايف يف فقه أهل املدينة ،ابن عبد الرب ،ج ،2ص 565واحلاوي
الكبري ،املاوردي ،ج ،9ص 340واملغني ،ابن قدامة ،ج ،7ص.185
( )86وهو تعليل احلنفية الذين يثبتون احلق للزوجة فقط يف اجلب والعنة واخلصاء .بدائع الصنائع ،الكاساين ،ج،2
ص.327
( )87بحث" إجراءات الوقاية الزوجية يف الفقه اإلسالمي من مرض اإليدز" ،أمحد املوسى ،جملة جممع الفقه اإلسالمي،
ع ،9ج ،4ص.514
( )88أسنى املطالب ،زكريا األنصاري ،املكتب اإلسالمي ،ج ،3ص.176
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الزوجة قد ينفر الزوج منها وبالتايل ال حيقق أحد مقاصد النكاح.
 .3إن احلول ال يمنع االستمتاع ،وال خيشى تعديه فال جيوز الفسخ بسببه(.)89
ويناقش بًم نوقش به الدليل الثاين وهو حدوث النفرة التي متنع حتقق أحد مقاصد النكاح.
رضا مطل ًقا وهو مل يرشط صفة فبان خالفها(.)90
 .4إن الزوج قد ريض ً
ونوقش :بأن الرشط إنًم يثبت لف ًظا أو عر ًفا ،ويف البيع ّ
دل العرف عىل أنه مل يرض إال
بسليم من العيوب وكذلك يف النكاح مل يرض إال بسليمة من العيوب.
الثاين :جيوز فسخ النكاح حلول املخطوبة .وهو رأي الزهري ورشيح وأيب ثور ،واختاره
ابن تيمية وابن القيم(.)91
 .1إن احلول يولد النفرة ،وقد يتعارض هذا مع حتقيق أحد مقاصد النكاح وهو حصول
املودة والرمحة والسكن النفيس.
 .2إن اإلطالق ينرصف إىل السالمة فهو كاملرشوط عر ًفا(.)92
الراجح :والذي يبدو يل واهلل تعاىل أعلم أنه جيوز فسخ النكاح حلول املخطوبة؛ لقوة أدلة
القائلني بذلك ،وسالمته من االعرتاضات.
ثان ًيا :حكم فسخ النكاح باحلول يف حال اشرتاط السالمة منه عند العقد
القول األول :يثبت باحلول حق فسخ النكاح ألحد الزوجني يف حال اشرتاط السالمة منه

( )89املغني ،ابن قدامة ،ج ،7ص.186
( )90املبدع يف رشح املقنع ،ابن مفلح ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1418 ،1هـ1997 -م ،ج ،6ص.172
( )91جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،29ص 354وزاد املعاد ،ابن القيم ،ج ،5ص.166
( )92رشح التلقني ،املازري ،حتقيق حممد السالمي ،دار الغرب اإلسالمي ،ط2008 ،1م ،ج ،2ص 722والفروع ،ابن
مفلح ،حتقيق عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط 1424 ،1هـ  2003 -مـ ،ج ،8ص.289
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عند العقد ،وهو قول مجهور الفقهاء من املالكية( ،)93والشافعية( )94واحلنابلة يف رواية(.)95
وعند املالكية واحلنابلة يف رواية حتى ولو كان رشط السالمة بوصف الويل أو وصف غريه
بحرضته وسكت بأهنا صحيحة العينني أو سليمة من احلول ونحو ذلك  -فبان خالف ذلك أن
له الفسخ(.)96
وعند الشافعية إن كان املرشوط سالمة الزوج من احلول فبان دون املرشوط فلها اخليار،
وإن رشطت السالمة يف الزوجة فاألظهر عندهم ثبوته للزوج(.)97
وأدلتهم:
 .1ما رواه كثري بن عبد اهلل بن عمرو بن عوف املزين ،عن أبيه ،عن جده ،أن رسول اهلل
ً
ﷺ قال... " :املسلمون عىل رشوطهم ،إال رش ًطا أحل حرا ًما أو حرم
حالال "(.)98
ووجه الداللة من احلديث :أن مقصود العقد هو الوفاء به ،واملشرتط له أن يوجب
بالرشط ما مل يكن واج ًبا بدونه ،فمقصود الرشوط وجوب ما مل يكن واج ًبا وال حرا ًما ،فًم
مباحا بدون الرشط فالرشط يوجبه()99؛ وعليه إذا اشرتط السالمة من احلول وجب
كان ً
ً
حالال.
الوفاء به باعتباره رش ًطا ال حيل حرا ًما ،وال حيرم
( )93التاج واإلكليل ،املواق ،ج ،5ص.150
( )94روضة الطالبني ،النووي ،ج ،7ص.185
( )95مطالب أويل النهى ،الرحيباين ،املكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ 1994 -م ،ج ،5ص.150-149
( )96مواهب اجلليل ،احلطاب ،دار الكتب العلمية1995 ،م ،ج ،3ص 486ومطالب أويل النهى ،الرحيباين ،ج،5
ص.150-149
( )97روضة الطالبني ،النووي ،ج ،7ص.185
( )98رواه الرتمذي يف سننه وقال" :هذا حديث حسن صحيح" ،كتاب األحكام ،باب ما ذكر عن رسول اهلل ﷺ يف
الصلح بني الناس ،برقم ( ،)1352ج ،3ص.626
( )99تيسري العالم رشح عمدة األحكام ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد حالق ،مكتبة الصحابة-اإلمارات ،مكتبة التابعني
– القاهرة ،ط1426 ،10هـ 2006-م ،ص.490
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 .2ألنه رشط وص ًفا مقصو ًدا فبانت بخالفه(.)100
القول الثاين :ال يثبت باحلول حق فسخ النكاح ألحد الزوجني ال يف حال اإلطالق – كًم
سبق  -وال يف حال اشرتاط السالمة منه عند العقد ،وهو قول احلنفية( ،)101وقول عند
الشافعية إن رشطت السالمة يف الزوجة(.)102
وأدلتهم:
 .1إن تبدل الصفة ليس كتبدل العني فإن البيع ال يفسد بخلف الصفة فالنكاح
أوىل(.)103
 .2إن فوت زيادة مرشوطة ليس بمنزلة العيب يف إثبات اخليار كًم يف البيع(.)104
وجياب عن الدليلني  :بأن قياس النكاح عىل البيع قياس مع الفارق؛ إلمجاع املسلمني عىل
أن ال يرد النكاح بكل عيب ،ويرد به البيع

(.)105

الراجح  :والذي يبدو يل واهلل تعاىل أعلم هو القول األول ملا سبق ذكره من الضوابط يف
العيوب التي تؤدي إىل النفرة بني الزوجني ،فيلحق هبا احلول وهذا فيًم لو مل يكن شفاء املرأة
منه شفا ًء تا ًما ،وظلت بعض أعراضه فيها ،وكانت األعراض مما ينفر منه الطرف اآلخر.
وبوجه عام ،يبدو يل  -واهلل تعاىل أعلم  ،-أن إخفاء املخطوبة لعيب عن اخلاطب تم
مؤثرا عىل النسل أنه مباح.
الشفاء منه متا ًما ،ومل يكن ذلك العيب ً

( )100كشاف القناع ،البهويت ،ج ،5ص.99
( )101املبسوط ،الرسخيس ،ج ،5ص.96
( )102أسنى املطالب ،زكريا األنصاري ،ج ،3ص.178
( )103أسنى املطالب ،زكريا األنصاري ،ج ،3ص.178
( )104املبسوط ،الرسخيس ،ج ،5ص.98
( )105بداية املجتهد ،ابن رشد ،ج ،3ص.74
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أما لو كان العيب قد تم عالج أكثره ،أو عالجه ظاهر ًيا بصورة ال متاثل العضو الطبيعي
متا ًما فإنه ال بد من إخبار اخلاطب بذلك؛ ألنه مؤثر يف احلياة الزوجية ،حيث قد يؤدي إىل
النفرة بينهًم.

املطلب الثاين
أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب

واملقصود بالعارض املكتسب الذي يستلزم العالج هو اخللل الذي يصيب اإلنسان بفعل
مؤثرا،
نفسه أو غريه ،ومنه ما هو مؤثر يف احلياة الزوجية أو النسل ،ومنه ما ال يكون
ً
وسأتناوله عىل الوجه اآليت:

الفرع األول:
أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب مؤثر
يف احلياة الزوجية أو النسل أو كليهام

ومثاله :لو كانت املخطوبة قبل اخلطبة تتعاطى املخدرات حتى أدمنت عليها ،ثم شاء اهلل
هلا اهلداية فرتكتها بعد أن خضعت لسلسلة ممتدة من العالج الطبي والنفيس ،فهل جيب إخبار
اخلاطب بتعاطيها السابق والذي عوجلت منه أم ال؟
أوال :الرأي الطبي عن املخدرات()106
ً

تعريف املخدرات :هي جمموعة من العقاقري التي تؤثر عىل النشاط الذهني ،واحلالة
النفسية ملتعاطيها ،إما بتنشيط اجلهاز العصبي املركزي ،أو بإبطاء نشاطه أو بتسببها باهللوسة
أو التخيالت.

(106) Narcotics Addiction Treatment : Behavioral Methods Concurrent with Methadone
Maintenance.George Bigelow et al,International Journal of the Addictions,Volume 15,1980Issue 3.
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واإلدمان هو :التعاطي املتكرر ملادة أو مواد خمدرة لدرجة أن املتعاطي يكشف عن انشغال
شديد بالتعاطي ،وعجز أو رفض لالنقطاع .واإلدمان هو أحد األمراض اخلطرية التي حتتاج
إىل متابعة حتى بعد انتهاء فرتة العالج ،من ًعا حلدوث ما يسمى باالنتكاسة.
واالنتكاسة هي :عودة املتعايف إىل تعاطي املخدرات مرة أخرى بعد التعايف من اإلدمان

.

ولالنتكاسة عدة مراحل ،هي:
املرحلة األوىل :االنتكاسة العاطفية
وخالل هذه املرحلة هياجم الفرد جمموعة من األعراض النفسية كالتوتر ،واضطرابات
النوم ،والطعام ،باإلضافة إىل السلوك العنيف ،وموجات الغضب الشديدة.
وغال ًبا ما تظهر هذه األعراض يف حال عدم تناول األدوية بانتظام ،أو عدم انتظام املتابعة
مع الطبيب.
املرحلة الثانية :االنتكاسة النفسية
وخالل هذه املرحلة غال ًبا ما يسيطر عىل تفكري املتعايف فكرتان أساسيتان ومها :إما العودة
إىل املخدرات ولكن بصورة أقل من السابق ،أو االستمرار عىل العالج واملتابعات النفسية
مع الطبيب.
وعندما حتدث االنتكاسة تنترص فكرة العودة للمخدر مرة أخرى ،ويستسلم هلا،
وتصاحب هذه املرحلة ذكريات املتعايف مع املخدرات ،والشعور بالنشوة والسعادة التي كان
يشعر هبا وحتققها له املادة املخدرة.
املرحلة الثالثة :االنتكاسة الفعلية
غال ًبا ما حتدث هذه املرحلة عندما يمر املتعايف باملرحلتني السابقتني ،ومل يطلب املساعدة،
واستمر بنفس طريقة التفكري السابقة.
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وتبدأ هذه املرحلة بتعاطي املادة املخدرة بجرعات صغرية ،ثم يعود مرة أخرى لتعاطي
املخدرات من جديد(.)107
آثار إدمان املخدرات عىل احلياة الزوجية(:)108
 .1ضعف العالقة الزوجية نتيجة امليل إىل االنطوائية واالنعزال وإمهال الطرف اآلخر.
 .2كثرة املشاكل واخلصومات مما يؤدي إىل تدمري احلياة الزوجية وحصول الفرقة.
 .3تدهور الصحة العامة للمرأة املدمنة.
 .4تأثر رغبات املرأة املدمنة وقدراهتا اجلنسية.
 .5تفكك األرسة ،واحتًملية سلوك األبناء طريق اإلدمان.
ثان ًيا :التخريج الفقهي للمخدرات
مما سبق يظهر يل أنه ال يلزم من عالج املخطوبة من اإلدمان حصول الشفاء التام ،بل إن
ً
فضال عن األعراض النفسية التي قد
إمكانية االنتكاسة بالعودة إىل اإلدمان واردة منها؛
تراودها كالتوتر ،واضطرابات النوم ،والطعام ،باإلضافة إىل السلوك العنيف ،وموجات
الغضب الشديدة ،وقد حتدث االنتكاسة الفعلية بتعاطي املخدرات من جديد.
وعليه يمكن القول بأن املخطوبة التي عوجلت من اإلدمان إن شفيت منه متا ًما بحيث

ختطت مراحل االنتكاسة بقوة ،وعادت كفرد صالح يف املجتمع فهي كحال املرأة الطبيعية
متا ًما فال حاجة حينها إلخبار اخلاطب بحاهلا السابق.

أما إذا حدثت منها انتكاسة أو بوادرها ،وتم إخفاء ذلك عن اخلاطب فهل يعد ذلك عي ًبا
من عيوب النكاح؟
(107) Relapse in opiate a ddicts: A behavioral analysis,EF Chaney ,DK Roszell, C CummingsAddictive Behaviors,Volume 7,Issue 3,1928, pages 291-297.

( )108تعاطي الزوج املسكرات واملخدرات ضمن "دليل اإلرشاد األرسي  ،"1النقيثان1432 ،هـ 2012-م ،ج،1
ص.241
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بالنظر يف آثار إدمان املخدرات يظهر يل أن إدماهنا يعد عي ًبا من عيوب النكاح؛ ملا سبق
ذكره من ضوابط اعتبار العيوب ومنها:
منفرا من العرشة الزوجية ،وهو أمر متحقق يف إدمان الزوجة
 .1كون العيب
ً
للمخدرات ،حيث يغلب عليها التوتر ،والعنف ،مما يؤدي إىل الشقاق املستمر بني الزوجني،
منفرا من العرشة الزوجية.
وهذا مما يعد ً

 .2كون العيب مما يمنع االستمتاع باملًمرسة اجلنسية فاملرأة املدمنة كًم ذكرت ترتدى

حالتها النفسية واجلسدية ،كًم تتأثر قدراهتا اجلنسية وهذا مما يمنع االستمتاع.
 .3كون العيب مما خيشى تعديه إىل الذرية؛ فاحتًملية تأثر األبناء بطريق اإلدمان الذي
سلكته األم وارد ،فيكون هذا العيب من عيوب النكاح هلذه االحتًملية.
وعليه ،يظهر يل – واهلل تعاىل أعلم – حرمة إخفاء املخطوبة لعالج عيب مكتسب مؤثر يف
احلياة الزوجية أو النسل أو كليهام.

الفرع الثاين:
أحكام إخفاء التدخل العالجي لعارض مكتسب
غري مؤثر يف احلياة الزوجية أو النسل أو كليهام

ومثاله :لو تعرضت املخطوبة يف حياهتا حلادث سقوط عىل يشء حاد مما أفقدها (غشاء
البكارة) ،فعاجلت ذلك بًم يسمى (بعملية رتق غشاء البكارة( ،))109خمفية ذلك األمر عىل
خاطبها ،وهذا األمر ال يؤثر عىل احلياة الزوجية ألهنا تكون كالبكر متا ًما ،كًم أنه غري مؤثر يف
النسل ،فًم حكم ذلك؟

( )109أي إصالح الغشاء طب ًيا ليعود إىل وضعه قبل التمزق .جاء يف لسان العرب ":الرتق إحلام الفتق وإصالحه" .لسان
العرب ،ابن منظور ،ج ،10ص.114
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أوال :الرأي الطبي عن غشاء البكارة ()110
ً

تعريفه :غشاء البكارة هو عبارة عن غشاء رقيق من اجللد يفصل بني الثلث اخلارجي
والثلث األوسط من املهبل ،مثقوب يف وسطه كي يسمح لدم الدورة الشهرية بالنزول من
الرحم إىل اخلارج .لذلك تعددت أشكال غشاء البكارة حسب نوع الثقب وأطلقت تسميات
وصفية خمتلفة لتلك األشكال :كاحللقي واهلاليل واملثقب.
أسباب متزقه:
 .1حدوث مجاع جنيس مهب،ي.
 .2وقوع حادث أدى إىل إصابات بمنطقة الفرج ومن بينها غشاء البكارة وكمثال هلذه
احلوادث:


السقوط أو الوثب العنيف أو التصادم اجلسدي الذي يشمل منطقة البكارة عىل

جسم صلب.


بعض أنواع األلعاب الرياضية الشديدة اجلهد أو حتى امتطاء اخليل مث ً
ال.



العادة الرسية املستخدم فيها إدخال أجسام صلبة بًم فيها األصابع.
توجيه تيار مائي قوي جد ًا إىل املنطقة.



 .3هناك بعض األمراض التي إن مل تعالج يف وقتها قد تتفاقم مثل أمراض احلساسية.
ثان ًيا :التخريج الفقهي لعملية رتق غشاء البكارة املفضوضة بسبب حادث أو سقوط أو

أداة حادة

هذه املسألة تعترب من املسائل النازلة يف هذا العرص ،وخيتلف احلكم فيها نظر ًا للمرأة املقبلة
عليه ،ونظر ًا للسبب الذي أدى إىل فض الغشاء ،وهيمنا يف هذا البحث حالة إجراء عملية رتق
غشاء البكارة املفضوضة  -للمرأة غري املتزوجة  -بسبب حادث أو سقوط أو أداة حادة ،وقد
(110) Ross and Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness, By Anne Waugh and
Allison Grant, 12th Edition, Elsevier, 2014, Page 452.
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اختلف فيها الفقهاء املعارصون عىل قولني عىل النحو اآليت:
القول األول :ال جيوز إجراء عملية رتق غشاء البكارة مطل ًقا .وهو قول عز الدين اخلطيب
التميمي( ،)111وحممد خالد منصور( ،)112وحسام الدين عفانة( ،)113وحممد بن حممد املختار
الشنقيطي(.)114
وأدلة هذا القول:
 .1أن رتق غشاء البكارة فيه اطالع عىل املنكر.
 .2أن من قواعد الرشيعة اإلسالمية أن الرضر ال يزال بالرضر ،ومن فروع هذه القاعدة
"ال جيوز لإلنسان أن يدفع الغرق عىل أرضه بإغراق أرض غريه" ،ومثل ذلك ال جيوز للفتاة
وأمها أن يزيال الرضر عنهًم برتق الغشاء ويلحقانه بالزوج.
 .3أن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غري رشعي ألنه نوع من الغش ،والغش حمرم رش ًعا.
 .4أن رتق غشاء البكارة يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهليهن إلخفاء حقيقة السبب،
والكذب حمرم رش ًعا(.)115
القول الثاين :جيوز إجراء عملية رتق غشاء البكارة مطل ًقا .وهو قول حممد نعيم ياسني()116

( )111ذكر هذا القول عز الدين اخلطيب التميمي يف بحثه" :غشاء البكارة من منظور إسالمي" ،املنظمة اإلسالمية للعلوم
الطبية -ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املًمرسات الطبية ،-الكويت1987 ،م ،ص.573 - 571
( )112األحكام الطبية املتعلقة بالنساء ،حممد خالد منصور ،ط ،1دار النفائس ،عًمن1999 ،م ،ص.215
( )113فتوى يسألونك ،حسام الدين عفانة ،ط ،1فلسطني ،مكتبة دنديس ،فلسطني ،ج ،5ص.185
( ) 114أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،الشنقيطي ،مكتبة الصديق ،الطائف ،ط1413 ،1هـ1993-م،
ص.432
( )115عز الدين اخلطيب التميمي ،بحث "غشاء البكارة من منظور إسالمي" ،ص.573 - 571
( )116ذكر هذا القول حممد نعيم ياسني يف بحثه" :رتق غشاء البكارة يف ميزان املقاصد الرشعية" ،املنظمة اإلسالمية
للعلوم الطبية -ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املًمرسات الطبية ،-الكويت1987 ،م ،ص .583 - 579
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وع،ي مجعة( ،)117وحممد مربوك النجار(.)118
وأدلته:
 .1أن النصوص الرشعية دالة عىل مرشوعية السرت وندبه ،ورتق غشاء البكارة معني
عىل حتقيق ذلك.
 .2أن رتق غشاء البكارة يوجب دفع الرضر عن أهل املرأة ،فلو تركت املرأة من غري
رتق واطلع الزوج عىل ذلك ألرضها ،وأرض بأهلها ،وإذا شاع األمر بني الناس فإن تلك
األرسة قد يمتنع من الزواج منهم ،فلذلك يرشع هلم دفع ذلك الرضر ألهنم بريئون من سببه.
 .3أن قيام الطبيب املسلم بإخفاء تلك القرينة الومهية يف داللتها عىل الفاحشة له أثر
تربوي عام يف املجتمع ،وخاصة فيًم يتعلق بنفسية الفتاة(.)119
الراجح :والذي يبدو يل  -واهلل تعاىل أعلم  -هو القول بجواز رتق غشاء البكارة الذي
متزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه ؛ ألهنا من قبيل التداوي وإعادة اليشء إىل أصله وال
حرمة يف ذلك ،وحتى ال تقع ضحية هذه األسباب االضطرارية .كًم أن أهل العلم عرفوا
البكر بأهنا التي مل جتامع ،ووصفوا من زالت بكارهتا بغري الوطء بأهنا بكر حقيقة كًم جاء ذلك
يف املغني  " :وإن ذهبت عذرهتا بغري مجاع ،كالوثبة ،أو شدة حيضة ،أو بإصبع ،أو عود
ونحوه ،فحكمها حكم األبكار "( ،)120وعليه فإن من زالت بكارهتا بغري وطء فإنّه جيوز
إصالح غشاء بكارهتا لكوهنا بكر ًا ورتق غشاء البكارة دليل عىل حاهلا التي هي متصفة به فال
يكون يف ذلك غش وال تدليس وال كذب عىل خاطبها.
( )117فتوى دار اإلفتاء املرصية ،رقم  ،416تاريخ  2003/12/28منشورة عىل املوقع:
www.dar-alifta.org/viwefatwa.aspx?id=.

( )118احلكم الرشعي جلراحة إصالح غشاء البكارة ،حممد مربوك النجار ،مؤمتر جممع البحوث اإلسالمية2009 ،م،

www.islammessage.com/News Details.aspx?id= .

( )119ذكر هذه األدلة حممد نعيم ياسني يف بحثه :رتق غشاء البكارة يف ميزان املقاصد الرشعية ،ص .583 - 579
( )120املغني ،ابن قدامة ،ج ،7ص.46
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وقد جاء يف قرار رقم  )18/11( 173بشأن اجلراحة التجميلية وأحكامها  ":إن جملس
جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته الثامنة
عرشة يف بوتراجايا (ماليزيا) من  24إىل  29مجادى اآلخرة 1428هـ ،املوافق  14-9متوز
(يوليو) 2007م ،بعد االطالع عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص موضوع :اجلراحة
التجميلية وأحكامها ،وبعد استًمعه إىل املناقشات املستفيضة التي دارت حوله ،قرر ما يأيت:
 )5( ...جيوز رتق غشاء البكارة الذي متزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه ،وال جيوز
رشع ًا رتق الغشاء املتمزق بسبب ارتكاب الفاحشة ،سد ًا لذريعة الفساد والتدليس .واألوىل
أن يتوىل ذلك الطبيبات"(.)121
والذي يظهر يل – واهلل تعاىل أعلم – جواز إخفاء املخطوبة لعالج عيب مكتسب غري
مؤثر يف احلياة الزوجية أو النسل أو كليهام.

املبحث الثاين
أحكام إخفاء التدخل التجمييل لعيوب املخطوبة عن اخلاطب

وأقصد بالتدخل التجمي،ي :حتسني منظر جزء من أجزاء اجلسم الظاهرة ،أو وظيفته إذا
ما طرأ عليه نقص ،أو تلف ،أو تشوه ،أو حتسني يشء يف اخللقة ،بح ًثا عن مجال أكثر من
املوجود وذلك عن طريق اجلراحات التجميلية

()122

وهو أحد أنواع التدخل التجمي،ي

وسأطلق عليه التدخل التجمي،ي الدائم.
كًم يمكن أن يكون التدخل التجمي،ي مؤقتًا ،وذلك عن طريق التجميل بواسطة مستحرضات
التجميل ،وحقن البوتوكس أو أدواته كالرموش الصناعية ،والعدسات امللونة وغريها .وهذا ما
( )121قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم  ،174-1الدورة األوىل -1406
الدورة الثامنة عرشة 1428هـ ،ج ،1ص.333
( ) 122املوسوعة الطبية احلديثة ،ملجموعة من األطباء ،ترمجة :د.أمحد عًمر و د .حممد أمحد سليًمن و د .إبراهيم أبو النجا
و د.عيسى املازين و د .لويس دوس ،مؤسسة سجل العرب ،القاهرة ،ط 1970 ،2ج ،3ص .454
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سأتناول حكمه يف هذا املبحث عىل النحو اآليت:

املطلب األول
أحكام إخفاء التدخل التجمييل الدائم

تبني مما سبق أن اجلراحة التجميلية إما أن تكون لتحسني منظر جزء من أجزاء اجلسم الظاهرة،
أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص ،أو تلف ،أو تشوه ،أو تكون لتحسني يشء يف اخللقة ،بح ًثا عن
مجال أكثر من املوجود ؛ وعليه فإن جراحات التجميل الدائم يمكن تقسيمها حسب احلاجة الداعية
هلا إىل قسمني:
 .1جراحات التجميل احلاجية (الرتميمية )  :وهي التي تدعو إليها احلاجة لعالج تشوه
أو نقص أو تلف ظاهر يف اجلسم ،أو الستعادة وظيفة عضو يف اجلسم.
 .2جراحات التجميل التحسينية :وهي التي ال تدعو هلا حاجة وال رضورة ،وإنًم هي من
قبيل الزيادة والتحسني(.)123

الفرع األول:
أحكام إخفاء جراحات التجميل احلاجية

َ
أوال:

الرأي الطبي عن جراحات التجميل احلاجية (الرتميمية)()124

التشوهات التي جترى من أجلها العمليات اجلراحية احلاجية قسًمن:
القسم األولِ :خلقي يولد به اإلنسان؛ كاحلنك املفلوج ،والشفة األرنبية ،واألذن الناتئة
واملفقودة ،والتشوهات يف األيدي أو األرجل كزيادة إصبع وغريها ،أو العيب الناشئ من
( )123ينظر :أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،الشنقيطي ،ص.123-122
(124) Cosmetic Surgery, Plastic Surgery-what’s the Difference? Morrison, M.Sc., Colin,
A Survey of Cosmetic Surgery Training in Plastic Surgery Programs in the United
States, Plastic and Reconstructive Surgery – Journal of the American Society of Plastic
Surgeons, pp.1570-1578, 2008.
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مرض يصاب به اإلنسان كاألورام مثالً؛ وذلك كعمليات الرتميم بعد استئصال األورام
كرسطان الثدي بعد استئصال أحد الثديني أو كليهًم أو جزء منهًم ،وترميم األذن نتيجة تآكل
غرضوف صيواهنا بسبب مرض اجلُ َذا ِم والزهري والرسطان ،والصلع يف بعض حاالته.
القسم الثاين :عيوب مكتسبة وطارئة؛ كالتشوهات احلادثة بعد احلروب أو احلوادث أو
احلروق(.)125
ثان ًيا:

التخريج الفقهي جلراحات التجميل احلاجية()126

ينبغي أن أذكر ً
أوال موقف الفقه اإلسالمي من هذا النوع من اجلراحات ،ويظهر ذلك
جل ًيا يف نقوالت الفقهاء القدامى؛ فقد جاء يف الفتاوى اهلندية " :إذا أراد الرجل أن يقطع
إصب ًعا زائدة أو شي ًئا آخر  ...إن كان الغالب عىل من قطع مثل ذلك اهلالك فإنه ال يفعل ،وإن
كان الغالب هو النجاة فهو يف سعة ،من ذلك رجل أو امرأة قطع اإلصبع الزائدة من ولده،
قال بعضهم ال يضمن وهلًم والية املعاجلة وهو املختار ،ولو فعل ذلك غري األب واألم فهلك
كان ضامنًا ،واألب واألم إنًم يملكان ذلك إذا كان ال خياف التعدي" (.)127
ونقل القرطبي عن القايض عياض قوله " :من خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد ال جيوز
له قطعه وال نزعه ،ألنه من تغيري خلق اهلل تعاىل ،إال أن تكون هذه الزوائد تؤمله فال بأس
بنزعها"

(.)128

وقال ابن حجر يف الفتح نق ً
ال عن الطربي :ال جيوز للمرأة تغيري يشء من خلقتها التي
(125) Current and Emerging Therapies in Functional Rhinoplasty, Henry LE1 and Friedman
OL. Annals of Plastic and Reconstructive Surgery, 2018, Volume 2, Issue 3.

( )126أحكام جتميل النساء يف الرشيعة اإلسالمية ،ازدهار املدين ،دار الفضيلة ،الرياض ،ط1422 ،1هـ2002 -م،
ص.370
( )127الفتاوى اهلندية ،جلنة علًمء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،ط 1310 ،2هـ ،ج ،5ص.360
( )128اجلامع ألحكام القرآن ،القرطبي ،حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط،2
1384هـ  1964 -م ،ج ،5ص.393
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خلقها اهلل عليها بزيادة أو نقص التًمس احلسن ،ال للزوج وال لغريه  ...ويستثنى من ذلك ما
حيصل به الرضر واألذية ،كمن يكون هلا سن زائدة أو طويلة تعيقها عن األكل ،أو أصبع
زائدة تؤذهيا أو تؤملها ،فيجوز ذلك ،والرجل يف هذا األخري كاملرأة"(.)129
نصا"(.)130
وجاء يف كشاف القناع ":وال تقطع إصبع زائدة ً
من أقوال الفقهاء السابقة يبدو يل أن إجراء جراحات التجميل احلاجية جائزة برشوط،
وهي:
 .1أن ال يغلب عىل إجرائها اهلالك.
 .2أن تكون بإذن صاحب التشوه أو بإذن وليه.
 .3أن ال يتعدى رضره إىل رضر أكرب.
 .4أن يتسبب التشوه يف أمل جسدي أو نفيس.
 .5أن يعيق التشوه من ممارسة احلياة االعتيادية.
ومل يتحدث الفقهاء عن شفاء املخطوبة من التشوهات بعد إجراء العمليات التجميلية
احلاجية عند حديثهم عن عيوب النكاح ،وإن كانوا قد تطرقوا يف نصوصهم إىل مثل هذه
و(الربص) ومدى تعدهيًم إىل النسل.
جل َذا ِم)
ََ
التشوهات كحديثهم عن مريض (ا ُ

ويبدو يل إمكانية ختريج تشوهات القسم األول ( ِخلقي يولد به اإلنسان) ؛ كاحلنك

املفلوج ،والشفة األرنبية ،واألذن الناتئة واملفقودة ،والتشوهات يف األيدي أو األرجل كزيادة
ربص) بجامع التعدي إىل النسل.
جل َذام) و (ا ْل َ َ
إصبع وغريها ،بمريض (ا ُ
أما تشوهات القسم الثاين (غري الوراثية)؛ كآثار احلروق أو احلوادث أو احلروب فال
يمكن إحلاقهًم باملرضني السابقني ،واملتشايف منها يكون كاإلنسان الطبيعي إال لو تركت تلك
( )129فتح الباري ،ابن حجر ،ج ،10ص.377
( )130كشاف القناع ،البهويت ،ج ،1ص.81
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آثارا واضحة عىل املخطوبة فتخرج مثل هذه احلاالت عىل ضوابط اعتبار
العمليات اجلراحية ً

العيوب وهو حدوث النفرة .

الفرع الثاين:
أحكام إخفاء جراحات التجميل التحسينية

أوال :الرأي الطبي عن جراحات التجميل التحسينية()131
ً

وهذه اجلراحات إنًم جترى ملجرد حتقيق الشكل األفضل ،والصورة األمجل دون دوافع
رضورية أو حاجية تتطلب فعل اجلراحة ،أو التي جترى من أجل جتديد الشباب وإزالة آثار
كرب السن.
ومن أشهر العمليات التي جترى من أجل حتسني املظهر ،وزيادة يف اجلًمل :
 .1جتميل األنف بتصغريه وتغيري شكله.
كبريا ،أو تكبريه بذقن صناعية تلحم بعضالت
 .2جتميل الذقن بتصغري عظمه إن كان ً

احلنك وأنسجته.

 .3جتميل الثديني بتصغريمها إن كانا كبريين ،أو تكبريمها إن كانا صغريين.
 .4تصغري الشفة الغليظة ،وتكبري الشفة الرقيقة(.)132
ومن أشهر العمليات التي جترى إلزالة آثار كرب السن هي عملية (شد الوجه) هبدف إعادة
الشباب إىل الوجه املتغضن ،وذلك بإزالة الشحم وشد اجللد ،ويستمر أثر العملية من أربع
إىل سبع سنوات.

(131) Morrison, colin, A Survey of Cosmetic Surgery Training in Plastic Surgery Programs in
the United States, Plastic and Reconstructive Surgery-Journal of the American Society of
Plastic Surgeons,pp.1570-1578,2008.

( ) 132ينظر :العمليات اجلراحية وجراحة التجميل ،حممد رفعت ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1397 ،2هـ 1977-م،
ص ،143-140ص 152-150و أحكام اجلراحة الطبية ،الشنقيطي ،ص.182-181
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ثان ًيا :التخريج الفقهي جلراحات التجميل التحسينية
وهذا النوع من اجلراحات رأى العلًمء املعارصون حتريمها بداللة النقل والعقل ؛ ومن
أدلتهم يف ذلك:
(و َآل ُم َر َّهن ُ ْم َف َل ُي َغ ِّ ُري َّن َخ ْل َق اهللَِّ)(.)133
 .1قوله تعاىلَ :
ووجه الداللة من اآلية :أهنا يف سياق الذم ،وبيان املحرمات التي يسول الشيطان لإلنسان
فعلها ،ومن هذه املحرمات تغيري خلق اهلل تعاىل ،وهذه اجلراحات تشتمل عىل تغيري خلق اهلل
تعاىل ،والعبث فيها حسب اهلوى والرغبة ،فتكون العملية واحلال هذه مذمومة رش ًعا ،ومن
جنس املحرمات التي يسول هبا الشيطان لإلنسان(.)134
 .2عن ابن مسعود  قال" :لعن اهلل الواشًمت واملستوشًمت ،واملتنمصات واملتفلجات
للحسن ،املغريات خلق اهلل"( .)135ووجه الداللة من احلديث :أن النبي  مجع بني تغيري
اخللقة وطلب احلسن ،وكال هذين املعنيني موجودان يف اجلراحة التحسينية ،فإهنا تغيري
للخلقة من أجل احلسن بل والزيادة فيه ،فهي عىل هذا داخلة يف الوعيد ،فال جيوز فعلها(.)136
 .3إن هذه اجلراحة فيها نوع من الغش والتدليس املحرمني رش ًعا يف كثري من صورها،
السيًم يف إعادة الشباب بإزالة التجاعيد.
 .4ال تتم هذه اجلراحة إال بارتكاب بعض املحظورات التي ال تباح إال لرضورة أو
حاجة ،منها :التخدير ،وقيام الرجال بمهمة اجلراحة للنساء األجنبيات والعكس ،وما قد
يرتتب عىل ذلك من كشف للعورات يف بعض اجلراحات(.)137
( )133النساء.119 :
( )134أحكام اجلراحة الطبية ،الشنقيطي ،ص.194
( )135أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اللباس ،باب املوصولة ،برقم  166/7 ،5943ومسلم يف صحيحه ،كتاب
اللباس والزينة ،باب حتريم فعل الواصلة واملستوصلة ،برقم (.1678/3 ،)2125
( )136أحكام اجلراحة الطبية ،الشنقيطي ،ص.195
( )137املرجع السابق ،ص.186-183
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 .5إهنا غري مضمونة النتائج –بشهادة أهل االختصاص – حيث قالوا ... " :ويف هذه
احلالة جيب إنعام التفكري قبل إجرائها ،واستشارة أخصائي ماهر يقدر مدى التحسن املنشود،
فكثريا ما تنتهي هذه العمليات إىل عقبى غري حممودة...وعىل هذا فعمليات التجميل
ً
االختيارية غري حمققة النتائج ،ومن اخلري ترك اإلغراق يف إجرائها أو املبالغة يف التنبؤ
بنتائجها"(.)138
 .6إن فتح الباب أمام هذا النوع من العمليات التي ال تعالج عي ًبا مؤذ ًيا وال مؤملًا تؤدي
إىل االرمتاء يف أحضان الغرائز ،وحينها قد ال تبقى امرأة دون حماولة منها لتغيري مالحمها؛ ألن
كثريا من النساء ينظرن إىل ما ال يملكنه عىل أنه األفضل(.)139
ً
من أجل ذلك ذهب العلًمء املعارصون إىل حتريم هذا النوع من العمليات اجلراحية
التجميلية التحسينية(.)140
وهذه العمليات مستحدثة ،مل تكن يف عرص الفقهاء السابقني؛ لذا مل يتناولوها يف نصوص
كتبهم ،ويمكن خترجيها فقه ًيا عىل أن العيوب التي عوجلت بعمليات التجميل التحسينية إن
(الربص)،
جل َذا ِم) و َ َ
كانت مما يمكن تعديه إىل النسل فإهنا تلحق بًم ذكره الفقهاء عن مريض (ا ُ
أما املتشايف منها والذي ال يتعدَ ى مرضه إىل النسل فال يلحق هبًم ،وكذلك لو تركت تلك

آثارا واضحة عىل املخطوبة فتخرج مثل هذه احلاالت عىل ضوابط اعتبار
العمليات اجلراحية ً
العيوب وهو حدوث النفرة  .وعليه؛ فإن هذه العمليات بقسميها تشرتك يف أمرين:
األول :منها ما يتعدى إىل النسل ،ومنها ما ال يتعدى إىل النسل.
آثارا أبدً ا.
آثارا واضحة عىل جسد املخطوبة ،وقد ال ترتك ً
الثاين :قد ترتك بعض تلك العمليات ً
( )138املوسوعة الطبية احلديثة  ،جمموعة من األطباء ،ج ،3ص.455
( )139زينة املرأة بني الترشيع اإلسالمي والواقع اإلنساين ،عبد احلي الفرماوي ،مكتبة األزهر ،القاهرة ،ص.58-57
( )140ينظر :أحكام جتميل النساء يف الرشيعة اإلسالمية ،ازدهار املدين ،ص.379-378
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ومما سبق يبدو يل واهلل تعاىل أعلم ،أن إخفاء املخطوبة جلراحات دائمة سبق إجراؤها ال
آثارا
جيوز إن كانت اجلراحات إلخفاء تشوه قد يتعدى إىل النسل ،أو إذا تركت اجلراحات ً
واضحة عىل جسد املخطوبة قد تؤدي إىل النفرة منها ،أما إذا كان التشوه ال يتعدى إىل النسل،

آثارا عىل جسد املخطوبة فإن اجلراحات احلاجية جائزة ،أما اجلراحات
ومل ترتك اجلراحات ً
التحسينية فال جتوز ملا سبق ذكره من أدلة.

املطلب الثاين
أحكام إخفاء التدخل التجمييل املؤقت

وأقصد بالتدخل التجمي،ي املؤقت :هو التجميل غري اجلراحي والذي يتم عن طريق
استخدام مواد جتميل؛ كالكريًمت ،ومستحرضات التجميل ،وغريها ،أو باستخدام أدوات
التجميل؛ كالرموش الصناعية ،ووصالت الشعر ،والباروكة ،والعدسات امللونة ،وحقن
البوتوكس وغريها.
ولتعدد مواد التجميل وأدواته سأكتفي بذكر مثال واحد عىل إخفاء العيوب عن طريق
استخدام مواد التجميل وهي(مستحرضات التجميل) ،وأمثل إلخفاء التدخل التجمي،ي عن
طريق استخدام أدوات التجميل (بحقن البوتوكس) وذلك عىل النحو اآليت:

الفرع األول:
أحكام إخفاء التدخل التجمييل عن طريق مواد التجميل

ومثاله لو ظهرت املخطوبة أمام خاطبها وهي تضع (مستحرضات جتميل) ،فهل جيوز هلا
ذلك أم ال؟
ً
أوال :مفهوم مستحرضات التجميل
هي أي منتج أو خليط من املنتجات ُأعدّ لوضعه بشكل مبارش عىل خمتلف األجزاء
اخلارجية جلسم اإلنسان؛ مثل البرشة ،أو الشعر ،أو األظافر ،أو الشفاه ،أو األعضاء التناسلية
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اخلارجية ،أو عىل األسنان واألغشية املخاطية لتجويف الفم ،لتنظيفها ،أو تعطريها ،أو تغيري
مظهرها ،أو حتسني روائح اجلسم ،أو محايتها أو االحتفاظ هبا يف حالة جيدة(. )141
ثان ًيا :التخريج الفقهي ملستحرضات التجميل
قد يظن أن مساحيق التجميل أمر مستحدث بني نساء هذا العرص ،إال أن املرأة عرفت
وضع األلوان عىل الوجه منذ القدم ،وإن مل تكن هبذا الكم من مستحرضات التجميل املعروفة
يف عرصنا احلايل ،ويؤكد ذلك ما وردت من أحكام يف بعض كتب الفقهاء؛ وعليه؛ فقد
اختلف الفقهاء يف استعًمل املرأة ملساحيق التجميل – حتمري الوجه أو تبييضه أو تلوينه  -عىل
النحو اآليت:
القول األول :جواز حتمري الوجه ،وهو قول احلنابلة.
جاء يف كشاف القناع" :و هلا حتسينه وحتمريه ونحوه ،من كل ما فيه تزيني له"

(.)142

كًم جاء يف الكايف يف فقه اإلمام أمحد عن املحرمات عىل املرأة يف احلداد " :وحيرم عليها
حتمري وجهها بالكلكون( ،)143وتبييضه باسفيذاج( )144العرائس؛ ألنه أبلغ يف الزينة من
اخلضاب ،فهو بالتحريم أوىل"( .)145وهذا يعني أن حتمري الوجه وتبييضه من الزينة املنهي

( : https://mkaleh.com )141مقال " مم تصنع مواد التجميل" ،عدنان بريسم.2019-7-21 ،
( )142كشاف القناع ،البهويت ،ج ،1ص.82
ِ
(َ )143ك ْلكون :يتخذ من ال ُّل ّك وإسفيذاج الرصاص ّ
ناعًم وخيلط ،وهو حيمر الوجه طالء .ينظر :املعتمد يف األدوية
يدق ً

املفردة ،يوسف بن عمر الرتكًمين ،حتقيق حممود الدمياطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2000-م،

ص.414
( )144اسفيذاج :اسبيداج ،سبداج ،مسحوق للتجميل ،واسفيذاك (بالذال املعجمة :وهو عند أهل مرص ،والشك أنه
سمي بذلك ألن لونه يشبه يف بياضه مسحوق التجميل .ينظر :تكملة املعاجم العربية ،رينهارت بيرت آن دوزي ،ترمجة حممد
سليم النعيمي ومجال اخلياط  ،وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق ،ط1979 ،1م2000-م.134/1 ،
( )145الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ابن قدامة ،ج ،3ص.211
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عنها للمحادة ،فدل ذلك عىل جوازه لغري املحادة.
ودليلهم يف ذلك:
 .1أنه من باب التزين والتجمل املرشوعني(. )146
 .2قياس التحمري عىل احلناء؛ فكًم جيوز استعًمل احلناء ونقش اليدين والرجلني به،
جيوز حتمري الوجه(.)147
القول الثاين :حرمة حتمري الوجه دون إذن الزوج ،وهو قول الشافعية.
جاء يف املجموع ":حتمري الوجنة إن مل يكن هلا زوج وال سيد أو فعلته بغري إذنه فحرام وإن
كان بإذنه فجائز عىل املذهب"(.)148
ودليلهم يف ذلك :أنه من باب التغرير(.)149
والذي يبدو يل  -واهلل تعاىل أعلم ،رجحان القول األول إذا مل يرتتب عىل استعًمهلا رضر،
وإذا كانت أمام الزوج أو النساء ،وذلك لقوة أدلتهم.
وعليه ،جيوز للمرأة املتزوجة استعًمل مساحيق التجميل ،أما املرأة غري املتزوجة فيكره
ذلك ملا فيه من تغرير باخلاطب ،وهو تربج حمرم أمام األجانب ،غري أنه إذا تم وضع هذه
تغريرا للخاطب ،وال أثر له
املساحيق بشكل خفيف ال يغري من شكل وجه الفتاة ،فال يعترب
ً
بالفسخ يف عقد النكاح ،وإن كان األحوط ظهورها أمام اخلاطب دون وضع يشء من
املساحيق  .أما إذا تم وضع املساحيق من طرف املرأة غري املتزوجة بشكل كبري ،خمفية بذلك
( )146كشاف القناع ،البهويت ،ج ،1ص.82
( )147ينظر :بحث بعنوان" التأصيل الرشعي لعمليات التجميل املعارصة"  ،خالد حممد عبيدات ،جملة امليزان للدراسات
اإلسالمية والقانونية ،املجلد الثالث ،العدد الثاين1437 ،هـ2016-م ،ص.282
( )148املجموع رشح املهذب ،النووي ،دار الفكر ،ج ،3ص.140
( )149مغني املحتاج ،اخلطيب الرشبيني ،ج ،1ص.407
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قروحا وعيو ًبا منفرة أو
عيو ًبا منفرة عن كًمل االستمتاع ،كأن ختفي لون البرشة احلقيقي أو
ً
تغريرا باخلاطب ،يمنحه حق طلب فسخ
آثارا مشوهة حلب الشباب ،فإن ذلك يعترب
ً
ختفي ً
عقد النكاح وردها بالعيب(.)150

الفرع الثاين:
أحكام إخفاء التدخل التجمييل عن طريق أدوات التجميل

ومثاله لو ظهرت خمطوبة كبرية السن أمام خاطبها وقد استخدمت (حقن البوتوكس)
إلخفاء جتاعيد يف وجهها أو رقبتها مومهة خاطبها بصغر سنها ،فًم حكم ذلك؟
ً
أوال :الرأي الطبي عن حقن البوتوكس
البوتوكس من أحدث املواد التي حتقن لتجميل اجلسم خاصة الوجه ،وقد تم التعرف
عليها يف عام 1897م ،وتم استخدامها يف املجال الطبي منذ عام 1981م لعدة أغراض طبية،
ودخلت جمال التجميل الطبي يف أواخر التسعينات امليالدية.
والبوتوكس عبارة عن :مادة سمية طبيعية تستخرج من بكترييا توجد بكثرة يف الرتبة،
تسمى (كلوسرتيديوم بوتيلينيوم) ،ويرتكز تأثريها يف منع اإلشارات العصبية من املرور يف
النهايات الطرفية لألعصاب املوصلة للعضالت ،أي أهنا تساعد يف شلل العضالت
وارختائها ،ورغم ذلك فهي من أشد املواد سمية ،إال أن حقنها بكميات قليلة مدروسة يمكن
أن يكون له عدة آثار صحية إجيابية(.)151
وأشهر االستخدامات التجميلية للبوتوكس إزالة التجاعيد التعبريية يف منطقة الوجه
مظهرا أكثر شبا ًبا ،ويغري من مظهر تقطيب
والرقبة وحول العينني وبينهًم ،وهذا يضفي
ً
( )150رسالة ماجستري بعنوان" التغرير وأثره يف عقد النكاح بني الفقه اإلسالمي وقانون األرسة اجلزائري" ،بسمة عثًمين،
جامعة حممد بو ضياف ،املسيلة2016- 2015 ،م  ،ص.110
(2) A Review of OnabotulinumtoxinA (Botox). Foad Nahai, Z. Paul Lorenc, Jeffrey M. Kenkel. Aesthetic
Surgery Journal, Volume 33, Issue 1_Supplement, March 2013, Pages 9S–12S,
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أيضا
اجلبني ،كًم يمكن استخدامها يف مناطق أخرى من الوجه كالكفني والذقن ،وتستخدم ً
كعالج فرط التعرق ،والسيطرة عىل احلركة الالإرادية لبعض عضالت الوجه(.)152
وعملية احلقن ال تستغرق أكثر من عرشين دقيقة ،وجترى يف العيادة بعد وضع كريم خمدر
وتنظيف اجللد ،وتظهر نتائج هذا اإلجراء خالل ثالثة إىل مخسة أيام بعد احلقن ،ويستمر أثرها
ملدة قد تصل إىل ثًمنية أشهر ،ويمكن إعادهتا بعد ذلك ،ومع تكرار اجللسات يظهر أثرها
بشكل شبه دائم ،ومن أبرز اآلثار اجلانبية حلقن البوتوكس النقص املؤقت يف نشاط العضالت
املحقونة.
ً
فضال عن
ومن أبرز مزايا حقن البوتوكس قلة مضاعفاهتا مقارنة باألدوية األخرى،
تأثريها يف تقليل األمل.
ثان ًيا :التخريج الفقهي حلقن البوتوكس
سبق أن ذكرت أن البوتوكس مادة شديدة السمية تستخرج من بعض أنواع البكترييا،
وحكم حقنه يبنى عىل أمرين:
األول :حكم التداوي بالسموم.
الثاين :الغرض من احلقن.
أما التداوي بالسموم فقد أجازه كثري من الفقهاء إذا كان السم ً
قليال ال خيشى منه اهلالك،
وكان الغالب عىل الدواء السالمة ،ورجي نفعه()153؛ ألن تناول السم وإن كان فيه مفسدة
ورضرا أشد ،وأما ما فيه من رضر
اإلقدام عىل ما فيه رضر ،إال أن يف تناوله دف ًعا ملفسدة أعظم
ً
خيشى منه فغالب األدوية خيشى من أثرها اجلانبي ،وإنًم العربة يف زيادة املنفعة عىل

(3) Botulinum neurotoxin type A-ABO (Dysport): clinical indications and practice guideline
Matarasso A, Shafer D Aesthetic Surg J. 2009; 29:S72–S79.

( )153األم ،الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت1410،هـ1990-م ،ج ،1ص 88واملغني ،ابن قدامة ،ج ،1ص.291
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املرضة(.)154
والبوتوكس وإن كان أصله مادة سمية إال أنه يستعمل يف جمال اجلراحة التجميلية عىل
يسريا ليس فيه رضر.
هيئة حقن ال حتوي إال
ً
مقدارا ً
أما الغرض من استعًمله فينبغي أن يكون إلزالة العيوب وتصحيح التشوهات التي تطرأ
عىل الوجه واجلسم ،أما استعًمله للتدليس وتغيري خلق اهلل تعاىل فهو حمرم رش ًعا؛ وذلك كًم
يف استخدامه لكبار السن إلزالة بعض جتاعيد الوجه إلهيام اآلخرين بصغر السن.
مما سبق يبدو يل – واهلل تعاىل أعلم – أن يف إخفاء املخطوبة لتجاعيد كرب السن عن اخلاطب
تدليسا عىل اخلاطب ،كًم أن
تغيريا خللق اهلل تعاىل ،كًم أن فيه
ً
باستخدام حقن البوتوكس يعد ً
العيب قد يعود بعد فرتة قصرية وعليه حيرم عىل املخطوبة إخفاء التدخل التجمي،ي عن طريق

حقن البوتوكس ما دامت هلذا الغرض ،وبنا ًء عليه فمن حق الزوج طلب فسخ العقد
للتدليس إذا مل يرض بفعل الزوجة.

( )154ينظر :حكم التداوي باملحرمات ،عبد الفتاح إدريس ،ط1414 ،1هـ1993-م ،ص 322و املواد املحرمة يف
الغذاء والدواء ضمن (أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي) حممد بن سليًمن األشقر ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1
1422هـ2001-م ،ص.101
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل خري اخللق ،وسيد ولد آدم
نبينا حممد  ،وبعد:
فبعد أن م َّن اهلل تعاىل علينا باالنتهاء من هذا البحث؛ فإنه جيدر بنا أن نذكر أهم النتائج
التي توصلنا إليها؛ والتوصيات ،وذلك عىل النحو اآليت:
ً
أوال :النتائج
 .1األمراض التي ذكرها الفقهاء إنًم عدت عيو ًبا عندهم لوجود علة فيها إما كوهنا مانعة
من االستمتاع وإما كوهنا معدية أو متعدية إىل النسل ،وليست األمراض حمصورة
فيًم ذكره الفقهاء ،بل متى ما وجدت أمراض مستجدة تشرتك مع ما ذكره الفقهاء يف
العلل ،فإهنا تقاس عليها.
 .2جيب إعالم اخلاطب بسبق إصابة املخطوبة بأي مرض له تأثري عىل احلياة الزوجية أو
النسل أو كليهًم.
 .3يباح إخفاء املخطوبة لعيب عن اخلاطب تم الشفاء منه متا ًما ،ومل يكن ذلك العيب

مؤثرا عىل النسل ،أما لو كان العيب قد تم عالج أكثره ،أو عالجه ظاهر ًيا بصورة ال
ً
متاثل العضو الطبيعي متا ًما فإنه ال بد من إخبار اخلاطب بذلك؛ ألنه مؤثر يف احلياة
الزوجية ،حيث قد يؤدي إىل النفرة بينهًم.

 .4حيرم إخفاء املخطوبة لعالج عيب مكتسب مؤثر يف احلياة الزوجية أو النسل أو
كليهًم.
 .5يباح إخفاء املخطوبة لعالج عيب مكتسب غري مؤثر يف احلياة الزوجية أو النسل أو
كليهًم.
 .6حيرم إخفاء التدخل التجمي،ي للتشوهات الوراثية ،أو التشوهات غري الوراثية يف حال
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آثارا واضحة عىل املخطوبة.
ما لو تركت تلك العمليات اجلراحية ً

 .7ال يباح للمخطوبة وضع مواد التجميل خمفية بذلك عيو ًبا منفرة عن كًمل االستمتاع،
آثارا مشوهة حلب
كأن ختفي لون البرشة احلقيقي أو
ً
قروحا وعيو ًبا منفرة أو ختفي ً

تغريرا باخلاطب ،يمنحه حق طلب فسخ عقد النكاح وردها
الشباب ،فإن ذلك يعترب
ً

بالعيب ،كًم ال يباح هلا استخدام أدوات التجميل التي تدلس عىل اخلاطب فتظهرها

صغرية السن وهي بخالف ذلك.
ثان ًيا :التوصيات
 .1التوسع يف دراسة العيوب املستجدة ،وإحلاقها بًم ذكر يف البحث من أقسام ملعرفة
احلكم الرشعي فيها.
 .2رضورة تطوير مواد قوانني األحوال الشخصية ،وقوانني األرسة بتزويدها بقواعد
يمكن أن ترسي عىل كل ما يستجد من نوازل يف عيوب النكاح ،وعدم االقتصار عىل
العيوب التي ذكرها الفقهاء القدامى.
كثريا إىل يوم الدين.
وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
ً
تسليًم ً
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فهرس املراجع
ً
أوال :املراجع الرشعية والعربية
.1

إجراءات الوقاية الزوجية يف الفقه اإلسالمي من مرض اإليدز ،أمحد املوسى،
بحث منشور ضمن جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،
جدة ،ع.9

.2

أحكام األرسة يف اإلسالم ،حممد مصطفى شلبي ،الدار اجلامعية ،بريوت ،ط،4
1403هـ1983-م.

.3

أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،حممد بن حممد املختار الشنقيطي،
مكتبة الصديق ،الطائف ،ط1413 ،1هـ1993-م.

.4

األحكام الطبية املتعلقة بالنساء ،حممد خالد منصور ،ط ،1دار النفائس ،عًمن،
1999م.

.5

أحكام جتميل النساء يف الرشيعة اإلسالمية ،ازدهار املدين ،دار الفضيلة ،الرياض،
ط1422 ،1هـ2002 -م.

.6

أسنى املطالب يف رشح روض الطالب ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،دار
الكتاب اإلسالمي.

.7

اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ،موسى بن أمحد بن موسى احلجاوي ،حتقيق
عبد اللطيف السبكي ،دار املعرفة ،بريوت.

.8

األم ،حممد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت1410،هـ1990-م.

.9

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،ع،ي بن
سليًمن املرداوي ،حتقيق حممد حامد الفقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
ط.2

.10
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القونوي ،حتقيق حييى حسن مراد ،دار الكتب العلمية2004 ،م1424-هـ.
.11

البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،زين الدين ابن نجيم احلنفي ،دار املعرفة،
بريوت.

.12

بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ،دار
الكتاب العريب ،بريوت1982 ،م.

.13

بلغة السالك ألقرب املسالك ،أمحد بن حممد اخللويت الصاوي ،دار املعارف.

.14

البناية رشح اهلداية ،حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتايب احلنفي
بدر الدين العيني ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1420 ،1هـ  2000 -م.

.15

الزبيدي ،حتقيق جمموعة من
حممد َّ
حممد بن ّ
تاج العروس من جواهر القاموسّ ،

.16

التاج واإلكليل ملخترص خليل ،حممد بن يوسف املواق املالكي ،دار الكتب

املحققني ،دار اهلداية.

العلمية ،ط1416 ،1هـ1994-م.
.17

التأصيل الرشعي لعمليات التجميل املعارصة ،خالد حممد عبيدات ،جملة امليزان
للدراسات اإلسالمية والقانونية ،املجلد الثالث ،العدد الثاين1437 ،هـ-
2016م.

.18

تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق ،عثًمن بن ع،ي الزيلعي ،املطبعة الكربى األمريية،
القاهرة ،ط 1313 ،1هـ.

.19

تعاطي الزوج املسكرات واملخدرات ضمن "دليل اإلرشاد األرسي ،"1
النقيثان1432 ،هـ 2012-م.

.20

التغرير وأثره يف عقد النكاح بني الفقه اإلسالمي وقانون األرسة اجلزائري –
رسالة ماجستري ،-بسمة عثًمين ،جامعة حممد بو ضياف ،املسيلة- 2015 ،
2016م.

.21

تيسري العالم رشح عمدة األحكام ،عبد اهلل البسام ،حتقيق حممد حالق ،مكتبة
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الصحابة-اإلمارات ،مكتبة التابعني – القاهرة ،ط1426 ،10هـ 2006-م.
.22

تكملة املعاجم العربية ،رينهارت بيرت آن دوزي ،ترمجة حممد سليم النعيمي ومجال
اخلياط ،وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق ،ط1979 ،1م2000-م.

.23

اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطبي ،حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم
أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ  1964 -م.

.24

حاشية السندي عىل النسائي ،حممد بن عبد اهلادي السندي ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،ط 1406 ،2هـ– 1986م.

.25

حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب الرباين ،ع،ي بن أمحد بن مكرم العدوي،
حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر ،بريوت1414 ،هـ 1994 -م.

.26

حاشية قليويب ،أمحد سالمة القليويب ،دار الفكر ،بريوت1415 ،هـ1995-م.

.27

احلاوي الكبري ،ع،ي بن حممد املاوردي ،حتقيق ع،ي حممد معوض و عادل أمحد
عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1419 ،1هـ 1999-م.

.28

حكم التداوي باملحرمات ،عبد الفتاح إدريس ،ط1414 ،1هـ1993-م.

.29

الذخرية ،أمحد بن إدريس القرايف ،حتقيق حممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط1994 ،1م.

.30

رتق غشاء البكارة يف ميزان املقاصد الرشعية ،حممد نعيم ياسني ،ضمن ندوة
الرؤية اإلسالمية لبعض املًمرسات الطبية ،املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،
الكويت1987 ،م.

.31

رد املحتار عىل الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي احلنفي ،والدر املختار للحصكفي ،دار الفكر ،بريوت ،ط،2
1412هـ 1992 -م.

.32

روضة الطالبني وعمدة املفتني ،حييى بن رشف النووي ،حتقيق زهري الشاويش،
املكتب اإلسالمي ،بريوت ،دمشق ،ط1412 ،3هـ 1991 -م.
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.33

زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،ط1415 ،27هـ 1994-م.

.34

زينة املرأة بني الترشيع اإلسالمي والواقع اإلنساين ،عبد احلي الفرماوي ،مكتبة
األزهر ،القاهرة.

.35

رسطان الثدي ،مايك ديكسون ،ترمجة هنادي مزبودي ،املجلة العربية ،الرياض،
1434هـ.

.36

الرسطان ،اجلمعية السعودية اخلريية ملكافحة الرسطان ،ط1434 ،1هـ-
2013م.

.37

سنن الرتمذي ،حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،الرتمذي،

حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص ،ط1395 ،2

هـ  1975 -م.
.38

رشح التلقني ،حممد بن ع،ي بن عمر الت َِّميمي املازري ،حتقيق حممد السالمي ،دار

الغرب اإلسالمي ،ط2008 ،1م.
.39

الرشح الكبري عىل متن املقنع ،عبد الرمحن بن حممد بن قدامة ،دار الكتاب العريب.

.40

الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ،حممد بن صالح بن حممد العثيمني ،دار ابن
اجلوزي ،ط 1428 - 1422 ،1هـ.

.41

رشح النووي عىل صحيح مسلم ،حييى بن رشف النووي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بريوت ،ط1392 ،2هـ.

.42

رشح خمترص خليل ،حممد بن عبد اهلل اخلريش ،دار الفكر ،بريوت.

.43

رشح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس بن إدريس البهويت ،عامل الكتب،
بريوت1996 ،م.

.44

صحيح البخاري ،حممد بن إسًمعيل بن إبراهيم البخاري ،حتقيق حممد زهري
النارص ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1هـ.
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.45

صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

.46

العمليات اجلراحية وجراحة التجميل ،حممد رفعت ،دار املعرفة ،بريوت ،ط،2
1397هـ 1977-م.

.47

عمدة القاري رشح صحيح البخاري ،حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن
حسني الغيتايب احلنفي بدر الدين العيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

.48

غشاء البكارة من منظور إسالمي ،عز الدين اخلطيب التميمي ،ضمن ندوة
الرؤية اإلسالمية لبعض املًمرسات الطبية ،املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،
الكويت1987 ،م.

.49

غلط الضعفاء من الفقهاء ،عبد اهلل بن َب ّري ابن أيب الوحش ،حتقيق حاتم
الضامن ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1407 ،1هـ 1987 -م.

.50

الفتاوى الكَبى ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1408هـ 1987 -م.

.51

الفتاوى اهلندية ،جلنة علًمء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،ط1310 ،2
هـ.

.52

فتح الباري رشح صحيح البخاري ،أمحد بن ع،ي العسقالين ،حتقيق حممد فؤاد
عبد الباقي ،دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ.

.53

فتح القدير ،حممد بن ع،ي الشوكاين ،دار ابن كثري ،دمشق ،ط 1414 ،1هـ.

.54

فتح الوهاب برشح منهج الطالب ،زكريا بن حممد األنصاري ،دار الفكر،
1414هـ1994-م.

.55

فتوى يسألونك ،حسام الدين عفانة ،ط ،1فلسطني ،مكتبة دنديس ،فلسطني.

.56

الفروع ،حممد بن مفلح ،حتقيق عبد اهلل الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1
هـ  2003 -م.
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.57

قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،القانون االحتادي رقم
( ،)28لسنة (2005م) ،املنشور يف اجلريدة الرسمية ذات العدد ( -19 ،) 439
2005-11م.

.58

قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي رقم -1
 ،174الدورة األوىل  -1406الدورة الثامنة عرشة 1428هـ.

.59

الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة ،دار الكتب العلمية ،ط،1
 414هـ  1994 -م.

.60

الكايف يف فقه أهل املدينة ،يوسف بن عبد اهلل ابن عبد الرب ،حتقيق حممد املوريتاين،
مكتبة الرياض احلديثة ،الرياض ،ط1400 ،2هـ1980-م.

.61

كشاف القناع عن متن اإلقناع ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن
إدريس البهويت ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

.62

الكليات ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيني الكفومي ،مؤسسة الرسالة،
بريوت1419 ،هـ 1998 -م.

.63

لسان العرب ،حممد بن مكرم بن ع،ي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور
األنصاري الرويفعي اإلفريقي ،دار صادر ،بريوت ،ط 1414 ،3هـ.

.64

املبدع يف رشح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن مفلح ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط1418 ،1ه1997 -م.

.65

املبسوط ،حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس ،دار املعرفة،
بريوت1414 ،هـ 1993 -م.

.66

املجموع رشح املهذب ،حييى بن رشف النووي ،دار الفكر.

.67

جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق عبد الرمحن بن حممد
بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة
العربية السعودية1416 ،هـ1995-م.
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.68

حمارضات يف عقد الزواج وآثاره ،أبو زهرة ،دار الفكر العريب ،القاهرة.

.69

املحكم واملحيط األعظم ،ع،ي بن إسًمعيل املريس ابن سيده ،حتقيق عبد احلميد
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط 1421 ،1هـ 2000 -م.

.70

املحىل باآلثار ،ع،ي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس ،حتقيق أمحد شاكر ،دار
الفكر ،بريوت.

.71

مستجدات عيوب النكاح وطرق إثباهتا الطبية والفقهية – رسالة ماجستري ،خالد
عبد اهلل العون ،جامعة قطر ،كلية الرشيعة و الدراسات اإلسالمية2017 ،م.

.72

مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي
الرحيباين ،املكتب اإلسالمي ،ط1415 ،2هـ 1994 -م.

.73

املعتمد يف األدوية املفردة ،يوسف بن عمر الرتكًمين ،حتقيق حممود الدمياطي ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1421 ،1هـ2000-م.

.74

معجم أكاديميا الطبي اجلديد ،قاسم سارة ،تقديم حممد هيثم اخلياط ،أكاديميا
انرتناشيونال ،بريوت1433 ،هـ2013-م.

.75

معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو احلسني،
حتقيق عبدالسالم حممد هارون ،دار الفكر ،بريوت1399 ،هـ 1979 -م.

.76

مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيني
الشافعي ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.

.77

املغني ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلًمعي،ي املقديس
ثم الدمشقي احلنب،ي ،الشهري بابن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة.

.78

منح اجلليل رشح خمترص خليل ،حممد بن أمحد بن حممد عليش ،دار الفكر،
بريوت1409 ،هـ1989-م.

.79

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،إبراهيم بن ع،ي بن يوسف الشريازي ،دار الكتب
العلمية.
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 حممد بن،املواد املحرمة يف الغذاء والدواء ضمن أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي

.80

.م2001-هـ1422 ،1 ط، بريوت، مؤسسة الرسالة،سليًمن األشقر
 دار الكتب، حممد بن حممد احلطاب،مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل

.81

.م1995 ،العلمية
 أمحد عًمر و حممد أمحد: ترمجة، ملجموعة من األطباء،املوسوعة الطبية احلديثة

.82

، مؤسسة سجل العرب،سليًمن وإبراهيم أبو النجا وعيسى املازين ولويس دوس
.م1970 ،2 ط،القاهرة
 املراجع الطبية:ثان ًيا
1) A Review of Onabotulinumtoxin A (Botox). Foad Nahai, Z. Paul
Lorenc, Jeffrey M. Kenkel. Aesthetic Surgery Journal, Volume 33,
Issue 1_Supplement, March 2013, Pages 9S–12,
2) A Survey of Cosmetic Surgery Training in Plastic Surgery
Programs in the United States, Morrison, Colin, Plastic and
Reconstructive Surgery-Journal of the American Society of Plastic
Surgeons, 2008, pp. 1570-1578.
3) Botulinum neurotoxin type A-ABO (Dysport): clinical indications
and practice guideline, Matarasso A, Shafer D Aesthetic Surg J. 2009;
29: S 72–79 .
4) BRCA in breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines.
Balmana J, Diez O, Rubio IT, Cardoso F. Guidelines Working Group.
Ann Oncol. 2011 Sep,22 suppl (6):vi 4-31
5) Breast Cancer Treatments and Complications: Implications for
Rehabilitation. Betty Smoot, Rehabilitation Oncology Vol.27, No. 3,
2009.
6) Chlossman jan - Journal of Pediatric Ophthalmology and
Strabismus 1991, 28(1)- 28-31.
7) Cosmetic Surgery, Plastic Surgery—what’s the Difference?
Morrison, M.Sc., Colin, A Survey of Cosmetic Surgery Training in
Plastic Surgery Programs in the United States, Plastic and
Reconstructive Surgery – Journal of the American Society of Plastic
Surgeons, pp.- 1570-1578, 2008.
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8) Current and Emerging Therapies in Functional Rhinoplasty,
Henry LE1 and Friedman OL. Annals of Plastic and Reconstructive
Surgery, 2018, Volume 2, Issue 3.
9) Diagnosis and management of childhood squints: investigation and
examination with reference to red flags and referral letters. Nicholas
Sawers, and Hugh Jewsbury. Br J Gen Pract. 2017 Jan; 67(654): 42-43.
10) Genetic Basis of Congenital Strabismus. Elizabeth C. Engle, Arch
Ophthalmol.2007; 189125-195.
11) Genetics of breast cancer: a topic in evolution s. Shiovitz and L.A.
Korde Ann Oncol.2015 Jul; 26(7):1291-1299.
12) International Dictionary of Medicine and Biology, Page
2297.ISBN0-471-01849-X
13) Impact of strabismus surgery on health-related quality of life in
adults. Gunton KB. Curr Opin Ophthalmol. 2014 Sep; 25(5):406-10
14) Linkage of early-onset familial breast cancer to chromosome
17q21.Hall JM,Lee MK Newman B,Morrow JE, Anderson LA, Huey
B,King MC.Science.1990 Dec 21; 250(4988):1984-9.
15) Localization of a breast cancer susceptibility gene, BRCA 2, to
chromosome 12-13-.Wooster R ,Neuhausen SL, Mangion J,Quirk Y,
Ford D, Collins N, Nguyen K, Seal S, Tran T.Science. 1994Sep 30;
265(5181):- 90-2088.
16) Narcotics Addiction Treatment: Behavioral Methods Concurrent
with Methadone Maintenance. George Bigelow et al, International
Journal of the Addictions, Volume 15, 1980-Issue 3.
17) Relapse in opiate addicts: A behavioral analysis, EF Chaney, DK
Roszell, C Cummings-Addictive Behaviors, Volume 7, Issue3 ,1928,
pages 291-297.
18) Ross and Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness, By
Anne Waugh and Allison Grant, 12 Edition, Elsevier, 2014, Page .452
19) Stedman's Medical Dictionary,27th ed.Page1446.ISBN0-673-40007-X
20) The heritability of strabismus. T. Otis Paul &Lani K. Hardage.
Journal of Ophthalmic Genetics Volume 15, 1994 - Issue 1.
21) The management of strabismus in adults--III. The effects on
disability. Beauchamp GR1, Black BC, Coats DK, Enzenauer RW,
Hutchinson AK. J AAPOS. 2005 Oct; 9(5):9-455.
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 مواقع الشبكة اإللكرتونية:ثال ًثا
1. www.dar-alifta.org/viwefatwa.aspx?id
.2003/12/28  تاريخ،416  رقم،فتوى دار اإلفتاء املرصية
2. www.islammessage.com/News Details.aspx?id :

 مؤمتر جممع، حممد مربوك النجار،"بحث " احلكم الرشعي جلراحة إصالح غشاء البكارة
.م2009 ،البحوث اإلسالمية

3. https://mkaleh.com

.2019-7-21 ، عدنان بريسم،" مقال “مما تصنع مواد التجميل.4

Romanization of Arabic references :
Al quran Al kareem" Holy Quran":
1) ijra'at alwaqaya azzawjya fi alfiqh al'islami man mard al'iydz, ahmad
almusa, majla majma alfiqh al'islami jadah- add 9.
2) ahkam al'asra fi al'islam, mohamad mastfa shalbi, addar aljamya, bayrut,
ta 4, 1403 ha-1983.
3) ahkam aljaraha attabya wala'athar almatrtba aliha, mohamad bin
mohamad almakhtar ashshanqiti, maktba assadiq, atta'if, ta1, 1413ha-1993.
4) al'ahkam attabya almutlqa balnsa', mohamad khald mansur, ta1, dar
annafa'is, aman, 1999.
5) ahkam tajmil annasa' fi ashsharia al'islamya, azdhar almadni, dar alfadila,
arrayad, ta 1, 1422 h- 2002.
6) asna almatalb fi sharh rawd attalb, zakrya bin mohamad bin zakrya
al'ansari, dar alkatab al'islami..
7) al'iqna fi faqh al'imam ahmad bin hanbl, musa bin ahmad bin musa
alhajawi, tahqiq abd allatif assabki, dar almarfa, bayrut..
8) al'um, mohamad bin idris ashshafi, dar almarfa, bayrut,1410 h-1990.
9) al'insaf fi marfa arrajh man alkhalaf , ali bin saliman almardawi, tahqiq
mohamad hamd alfaqi, dar ihya' attarath alarbi, bayrut, ta 2.
10) anis alfiqha' fi tarifat al'alfadh almatdawla bayn alfiqha', qasm bin
abduAllah alqawnwi, tahqiq yahya hasn marad, dar alkutub alalmya, 2004
1424 h.
11) albahr arra'iq sharh kanz addaqa'iq, zayn addayn abn najim alhanfi, dar
almarfa, bayrut..
12) bada'i assana'i fi tartib ashshara'i, abu bakr bin masud bin ahmad alkasani,
dar alkatab alarbi, bayrut, 1982.
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13) bulgha assalk le'qrb almasalk, ahmad bin mohamad alkhaluti assawi, dar
almaarf.
14) albin aya sharh alhadaya, mahmud bin ahmad bin musa bin ahmad bin
hasin alghaytaba alhanfa badr addayn alayni, dar alkutub alalmya, bayrut,
ta1, 1420 h - 2000.
15) taj alarus men jawahr alqamus, mohamad bin mohamad azzubidi, tahqiq
majmua man almahqqin, dar alhadaya.
16) attaj wali'iklil lamkhtsr khalil, mohamad bin yoosuf almawaq almalki,
dar alkutub alalmya, ta 1, 1416 h-1994.
17) atta'sil ashshari lamlyat attajmil almaasra , khald mohamad abidat, majla
almayzan laldrasat al'islamya walqanunya, almajld aththalth, aladd aththani,
1437 h-2016.
18) tabyin alhaqa'iq sharh kanz addaqa'iq, othman bin ali azzayli, almatba
alkabra al'amirya, alqahra, ta 1, 1313 h.
19) taati azzawj almaskrat walmakhdrat damn "dalil al'irshad al'asri 1",
annaqithan, 1432 h -2012.
20) attaghrir wa'thrh fi aqd annakah bayn alfiqh al'islami waqanun al'asra
aljaza'iri – rasala majstir-, basma othmani, jama mohamad baw dayaf,
almasila, 2015 -2016.
21) taysir alalam sharh amda al'ahkam, abduAllah albasam, tahqiq mohamad
halaq, maktba assahaba-al'imarat, maktba attabin – alqahra, ta 10, 1426 ha 2006.
22) takmlat almaajm alarbya, raynhart baytr an dawzi, tarjma mohmad salim
annaimi wajmal alkhayat , wazara aththaqafa wali'ilam, alaraq, ta 1, 1979 2000.
23) aljam la'hkam alqara'an, mohmad bin ahmad alqurtbi , tahqiq ahmad
albarduni wa'ibrahim atfish, dar alkutub almasrya, alqahra, ta 2, 1384 h 1964.
24) hashyat assandi ala annasa'i, mohamad bin abd alhadi assandi, maktb
almatbuat al'islamya, halb, ta 2, 1406 h– 1986.
25) hashyat aladwi ala sharh kefaya attalb arrabin i, ali bin ahmad bin makrm
aladwi, tahqiq yoosuf ashshaykh mohamad albaqai, dar alfakr, bayrut, 1414
h – 1994.
26) hashyat qalyubi ala sharh jalal addayn almahli ala manhaj attalbin,
ahmad salama alqalyubi, dar alfakr, bayrut, 1415 h-1995.
27) alhawi alkabir, ali bin mohamad almawrdi, tahqiq ali mohamad maud wa
adl ahmad abd almawjud, dar alkutub alalmya, bayrut, ta 1, 1419 h -1999..
28) hukm attadawi balmhrmat, abd alfatah idris, ta 1, 1414 ha-1993.
29) azhzhakhira, ahmad bin idris alqarafi, tahqiq mohamad Baw khabza, dar
algharb al'islami, bayrut, ta 1, 1994.
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30) ratq ghasha' albakara fi mayzan almaqasd ashsharya, mohamad naim
yasin, damn nadwa arra'ya al'islamya labd almamarsat attabya, almandhma
al'islamya lallum attabya, alkawit, 1987.
31) rad almuhtar ala addur almukhtar, abn abdin, mohamad amin bin amr
bin abd alaziz abdin addamshqi alhanfi, waddar almakhtar lalhskfi, dar alfakr,
bayrut, ta 2, 1412 h – 1992
32) rawda attalbin wa umda almaftin, yahya bin sharf annawwi, tahqiq zahir
ashshawish, almaktb al'islami, bayrut, damshq, ta 3, 1412 h – 1991.
33) zad almaad fi hadi khayr alebad, mohamad bin abi bakr abn qaym
aljawzya, ma'ssa arrasala, bayrut, ta 27, 1415 h -1994..
34) zaynat almara'a bayn attashri al'islami walwaq al'insani, abd alhay
alfarmawi, maktba al'azhr, alqahra.
35) sartan aththadi, mayk dayxun, tarjma hanadi mazbudi, almajla alarbya,
arrayad, 1434h..
36) assartan, aljamya assaudya alkhayrya lamkafha assartan, ta1, 1434h-2013.
37) sunn attarmzhi, mohamad bin aysa bin sawra bin musa bin addahak,
attarmzhi, tahqiq mohamad fa'ad abd albaqi, matba mastfa albabi alhalbi,
masr, ta 2, 1395 h - 1975 m.
38) sharh attalqin, mohamad bin ali bin amr attamimi almazri, tahqiq mohamad
assalami, dar algharb al'islami, ta 1, 2008 m..
39) ashsharh alkabir ala matn almaqn, abd arrahmn bin mohamad bin
qadama, dar alkatab alarbi
40) ashsharh almumte ala zad almustqna, mohamad bin salh bin mohamad
alathimin, dar abn aljawzi, ta 1, 1422 - 1428 h.
41) sharh annawwi ala sahih muslem, yahya bin sharf annawwi, dar ihya'
attarath alarbi, bayrut, ta 2, 1392 h.
42) sharh mukhtsr khalil, mohamad bin abdu Allah alkharshi, dar alfakr,
bayrut
43) sharh muntha al'iradat, mansur bin yawns bin idris albahuti, alm alkutub
, bayrut, 1996 m..
44) sahih albukhari, mohamad bin ismail bin ibrahim albukhari, tahqiq
mohamad zahir annasr, dar tawq annaja, ta 1, 1422 h.
45) sahih muslem, muslem bin alhajaj alqashiri annaysaburi, tahqiq mohamad
fa'ad abd albaqi, dar ihya' attarath alarbi, bayrut..
46) alamlyat aljarahya wajraha attajmil, mohamad raft, dar almarfa, bayrut,
ta 2, 1397 h -1977.
47) ‘umda alqari sharh sahih albukhari, mahmud bin ahmad bin musa bin
ahmad bin hasin alghaytabi alhanfi badr addayn alayni, dar ihya' attarath
alarbi, bayrut.
48) ghasha' albakara man mandhur islami, az addayn alkhatib attamimi, damn
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nadwa arra'ya al'islamya labd almamarsat attabya, almandhma al'islamya
lallum attabya, alkawit, 1987.
49) ghalt addafa' man alfiqha', abdu Allah bin barri abn abi alwahsh, tahqiq
hatm addamn, alm alkutub , bayrut, ta 1, 1407 ha – 1987 ma.
50) alfataw alkubra, ahmad bin abd alhalim abn taymya, dar alkutub alalmya,
ta 1, 1408 h – 1987.
51) alfataw alhendya, lajna alma' bari'asa nadham addayn albalkhi, dar alfakr, ta
2, 1310 h.
52) fath albari sharh sahih albukhari, ahmad bin ali alasqlani, tahqiq mohamad
fa'ad abd albaqi, dar almarfa, bayrut, 1379 h.
53) fath alqadir, mohamad bin ali ashshawkani, dar abn kathir, damshq, ta 1,
1414 h.
54) fath alwahab bashrh manhj attalab, zakrya bin mohamad al'ansari, dar
alfakr, 1414 h-1994.
55) Fataw yasa'lunk, husam addayn afana, ta1, falstin, maktba dandies, falstin.
56) alfuru, mohamad bin maflh, tahqiq abdu Allah attarki, ma'ssa arrasala, ta 1,
1424 h - 2003.
57) qanun al'ahwal ashshakhsya ladula al'imarat alarbya almathda, alqanun
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